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تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم 

هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الأفــار والمذكّــرات والمحاضــرات فــي الثقافة 
ــد  ــت ق ــنة.. وكن ــاب والس ــال الكت ــن خ ــام، م ــي الإس ــة ف ــة والإداري القيادي
ألقيتهــا فــي وقــت ســابق فــي بعــض الحلقــات الثقافيــة فــي الحــوزة العلميــة 
بقــم. فاســتلمها منــي فضيلــة الشــيخ عبــد العظيــم الخزاعــي حفظــه الله فــي 

ــا. ــا وتدوينه ــرف، وقام بتجميعه ــف الأش النج

ثــم ألقيــت عليهــا نظــرة تفصيليــة، أضفــت إليهــا بعــض النقــاط والعناويــن 
والمســائل، وفصّلــت بعــض النقــاط المجملــة منهــا، وأضفــت إليهــا الفصــل 
ــورة  ــذه الص ــت به ــه، فكان ــن أبحاث ــر م ــة الكثي ــدت كتاب ــاً وأع ــس كام الخام

التــي يجدهــا القــارئ الكريــم بيــن يديــه.

أســأل الله تعالــى أن ينتفــع بهــا المؤمنــون، وينفعنــي بهــا يــوم لا ينفــع مال 
ولا بنــون، إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم. 

محمد مهدي الآصفي
النجف الأشرف
7 رجب 1428





المقدمة

أ- هل للإسلام ثقافة إدارية؟

1- أهمية البحث عن الثقافة الإدارية

أصبــح البحــث عــن مفــردات الإدارة والقيــادة، وأخلاقيــة الإدارة وثقافتهــا في 
، وخاصــة بعــد دخــول  التصــور الإســامي ضــرورة لابــدّ منهــا فــي عصرنــا الحاضــر
الإســام معتــرك الحيــاة، فكانــت لــه دولــة، وكيانــات سياســية، وحــركات، 
وانتفاضــات،  وثقافيــة،  عامــة  إنســانية  ومؤسســات  ومقــاومات،  وأحــزاب، 
وثــورات، ودخــل كقــوة محركــة كبيــرة لتحريــك وتثقيــف الشــعوب المضطهــدة 

ــم. ــي العال ف

ــة  ــض مطاوع ــدٍ يرف ــان متح ــة ككي ــة الحضاري ــام المعرك ــل الإس ــد دخ لق
ــى  ــة عل ــدرة عالي ــك ق ــم، ويمتل ــي العال ــتكبارية ف ــة الاس ــات والأنظم المؤسس

ــا. ــعوب وتحفيزه ــادة الش قي

ــادة الإلهيــة التــي تســتمد  ولذلــك فمــن المفيــد أن نبحــث عــن هــذه القي
مفرداتهــا مــن التصــور الإســامي للإنســان، والأصــول الثقافيــة التــي تعتمدهــا 
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ــادة والإدارة. هــذه القي

نتحــدث هنــا باختصــار عــن المبــادئ العامــة للثقافــة الإداريــة فــي التصــور 
الإســامي. ونطــرح التســاؤلات التاليــة:

ليــة الصحيحــة للقيــادة والإدارة فــي التصــور الإســامي؟ وما هــي  ما هــي الآ
؟ كيــف يشــرك 

ً
 حــازما

ً
صفــات القائــد؟ متــى يليــن للنــاس؟ ومتــى يكــون شــديدا

، وما هــي حــدود الشــورى؟ كيــف يتعامــل القائــد مــع طبقــات  النــاس فــي القــرار
المجتمــع؟ ما هــي المصــادر التــي يمكــن أن يعتمدهــا الباحثــون لدراســة 

ثقافــة القيــادة والإدارة فــي الإســام؟ 

ــاط  ــذه النق ــى ه ــوء عل ــض الض ــي بع ــاء الله أن نلق ــاول إن ش ــوف نح س
ــة. ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــي تهمن ــاط الت ــن النق ــا م وغيره

فــي الثقافــة الإســامية كل إنســان يحمــل بدرجــة مــن الدرجــات مســؤولية 
هِ‌<))). ِ �ت

‌ رَعِ�يَّ ولٌ‌ عَ�نْ مْ‌ مَسْ�ئُ
ُ
ك

ُّ
مْ‌ رَاعٍ‌ وَكُل

ُ
ك

ُّ
 مــن قولــه؟ص؟: >كُل

ً
القيــادة والقــرار انطــاقا

ولذلــك فــإن أمثــال هــذه الدراســات لا تقتصــر فائدتهــا علــى طبقــة معينــة 
إنــا تفيــد كل إنســان يعيــش فــي هــذا المجتمــع بدرجــة مــن  فــي المجتمــع، و

الدرجــات.

2- العلاقة بين منهج السيادة وثقافة الإدارة

لأنّ الإســام ديــن قيــادة وحكــم وســيادة، فــا يمكــن أن تتــم هــذه العناصــر 
 بمقــومات ومفــردات الإدارة والقيادة.

ً
علــى الأرض ما لــم يعــط اهتــاما

ومــا لا شــك فيــه أنّ القيــادة وحدهــا بــدون عناصــر الإدارة والتنظيــم تــؤدي 

، ج72، ص38. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 	.1
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إلــى ســقوط القيــادة، وتشــتت الجماعة.

ــازل  إنّ التن ــام، و ــة للإس ــى الأرض ملازم ــة عل ــا إنّ الحاكمي ــا إذا قلن إنن و
عــن عنصــر الحاكميــة والقياديــة يعنــي التنــازل عــن الرســالة نفســها، فــإنّ هــذا 
يقودنــا إلــى ضــرورة وجــود الثقافــة الإداريــة والتنظيميــة التــي فــي هــذا الديــن.

ــيادة،  ــادة، والس ــق القي ــد وتعمي كي ــع بتأ ــام واس ــم اهت ــرآن الكري ــي الق وف
ــيادة. ــادة والس ــة القي ــن، وثقاف ــذا الدي ــي ه ــة ف والحاكمي

�ةً  مَّ �ئِ
أَ
� هُمْ 

َ
عَل ْ �ج

وَ�نَ رْ�ضِ 
�أَ

ْ
ال �فِ�ي  وا  عِ�فُ �ضْ اسْ�تُ �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال ى 

َ
عَل مُ�نَّ  �نَ �نْ 

أَ
� دُ  رِ�ي

>وَ�نُ تعالــى:  يقــول 
.(((> �نَ �ي وَارِ�ثِ

ْ
ال هُمُ 

َ
عَل ْ �ج

وَ�نَ

ومــن المؤكــد أن المســتضعفين إذا أصبحــوا قادة للعالــم، أو حســب التعبيــر 
ــي  ــم الت ــح لإدارة الأم ــج واض ــم منه ــون لديه ــد أن يك ــا ب ــة(، ف ــي )أئم القرآن

ــلطانهم.  ــؤوليتهم وس ــت مس ــتصبح تح س

ــد أن  ــاس لاب ــى الن ــة عل  وأئم
ً
ــاما ــيصبحون ح ــن س ــتضعفون الذي والمس

ــاً. ــاً كام ــه الأرض تأهي ــى وج ــادة والإدارة عل ــن للقي ــوا مؤهلي يكون

مَامًا<))). �نَ �إِ �ي �قِ
مُ�تَّ

ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ ويقول تعالى: >وَاج�

وهــذا دعاء مــن أدعيــة القــرآن، ولكنــه يتضمــن الطبيعــة القياديــة فــي هــذا 
 للمتقيــن.

ً
الديــن، فــإنّ الداعــي هنــا يســأل الله تعالــى أن يكــون قائــدا

فقــد تشــبعت روحــه وعقلــه بحاكميــة الإســام، وأن الإنســان المســلم هــو 
المؤهّــل لاحتــال مركــز القيــادة فــي المجتمــع والعالــم.

القصص: 5. 	.1

الفرقان: 74. 	.2
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ــبُ‌ 
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َ
ك ــةٍ‌ 

َ
يْــكَ‌ فِــي دَوْل

َ
إِل

ــى سَــبِيلِك«))).
َ
ــادَةِ‌ إِل

َ
ق
ْ
عَــاةِ‌ إِلــىٰ‌ طَاعَتِــكَ‌، وَال

ُ
نَــا فِيهَــا مِــنَ‌ الدّ

ُ
جْعَل

َ
وَت

هَ 
َ
للّ

ٱ
� 

ْ
وا �قُ

�تَّ
ٱ
� ــم: >�فَ ــون أقوامه ــم يخاطب ــه وه ــان أنبيائ ــى لس ــى عل ــول تعال ويق

.(((> ِ عُو�ن طِ�ي
أَ
وَ�

الأنبيــاء يأمــرون أقوامهــم بتقــوى الله ثــم بطاعتهــم، وتقــوى الله هــي طاعــة 
الله فــي الحــال والحــرام، وطاعــة الأنبيــاء هــي الالتــزام بولايتهــم وحكمهــم.

وهذه حقيقة سارية في كل رسالات الله: )تقوى الله وطاعة الأنبياء(.

3- بين الثقافة الإدارية وعلم الإدارة

إنّ الحديــث عــن الثقافــة الإداريــة فــي الإســام لا يعنــي أنّ القــرآن ســيبحث 
ــذا  ــة له ــادئ العام ــد المب ــع أن نج ، ولا نتوق

ً
ــا  علمي

ً
ــا  منهجي

ً
ــا ــم الإدارة بحث عل
العلــم فــي آياتــه.

والمعرفــة  الثقافــة  هــو  الأســاس  وموضوعــه  الأول  القــرآن  ميــدان  لأن 
ــات  ــن لفت ــاء م ــه العل ــرّف علي ــم كل ما تع ــى الله. ورغ ــوة إل ــة والدع والهداي
ــان إلّا  ــا الإنس ــم يعرفه ــة ل ــة دقيق ــا علمي ــرآن، وقضاي ــي الق ــة ف ــة هام علمي
فــي وقــت متأخــر جــدا، مــع ذلــك فــإنّ القــرآن كتــاب ثقافــة ومعرفــة ودعــوة 

ــا. ــانية وغيره ــة والإنس ــوم التجر�يبي ــي العل ــا ف ــس كتاب ــد، ولي وتوحي

إن رســالة الآيــات الكونيــة فــي القــرآن تنبّــه الإنســان إلــى آيــات الله تعالــى 
ــرار  ــبب تك ــى بس ــات الله تعال ــنا بآي ــة إحساس ــد رهاف ــى لا نفق ــون، حت ــي الك ف

محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، الباب 70 من أبواب كتاب الصلاة، ج6، ص472، ح6. 	.1

الشعراء: 108. 	.2
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ــن  ــا غافلي ــر عليه ــاهدة فنم ــرار المش ــة وتك ــول الألف ــا وط ــات علين ــذه الآي ه
�ةٍ �فِ�ي  �يَ

آ
�نْ مِ�نْ � ِ

ّ �ي
أَ
ــى >وَكَ� ــوده تعال ــنا بوج ــتجيش إحساس ــاعرنا، ولا تس ــرك مش لا تح

.(((> و�نَ مُعْرِ�ضُ هَا  عَ�نْ وَهُمْ  هَا  �يْ
َ
عَل و�نَ  مُرُّ َ �ي رْ�ضِ 

�أَ
ْ
وَال مَاوَا�تِ  السَّ

ومــن دعاء الإمام الحســين؟ع؟: »روعتنــي بعجائــب حكمتــك، وأيقظتنــي 
لشــكرك  ونبهتنــي  خلقــك،  وبدائــع  وأرضــك،  ســائك  فــي  ذرأت  لــا 

وذكــرك«))).

وعنــدما نبحــث نحــن عــن الثقافــة الإداريــة فــي الإســام لا نتوقــع مــن القرآن 
أن يعطينــا الأســس النظريــة لعلــم الإدارة، وكل ما نطلبــه فــي هــذا البحــث هــو 

تشــخيص ومعرفــة الثقافــة الإداريــة فــي الإســام، وليــس علــم الإدارة.

إننــا قــد نجــد فــي القــرآن لفتــات مــن علــم الــذرة وأخــرى مــن علــم 
ــة  ــج الثقاف ــن مناه ــري ضم ــا تج ــا كله ــب، ولكنه ــاء، والط ــاء، والكيمي الفيزي
العقائديــة. وكــا قلنــا يبقــى كتــاب الله للمعرفــة والثقافــة والهدايــة والدعــوة 
إلــى الله والتوحيــد، وليــس كتابــا فــي العلــوم التجر�يبيــة والرياضيــة والإنســانية 

ــا. ــات وأهميته ــذه الآي ــم كل ه رغ

لأن هــذه العلــوم ميدانهــا العقــل البشــري والتجــارب الإنســانية، وقــد تــرك 
ــا،  ــدوّن مناهجه ــا، وي ــف قوانينه ــى يكتش ــل، حت ــة للعق ــذه المهم ــرآن ه الق

ــتمرة.  ــة المس ــة الدؤوب ــا بالتجرب ويطوّره

يوسف: 105. 	.1

تَنِــي لِــا 
ْ
طَق

ْ
ن
َ
عْتَنِــي بِعَجائِــبِ‌ فِطْرَتِــكَ‌، وَأ تِــكَ‌ وَرَوَّ

َ
فــي نســخة الإقبــال بهــذا اللفــظ: »مَعْرفِ 	.2

ركِ«. علــي بــن 
ْ
ــك

ُ
ــركَِ‌ وَش

ْ
ــي لِذِك هْتَنِ بَّ

َ
ــكَ‌، وَن قِ

ْ
ل
َ
ــعِ‌ خ ــنْ‌ بَدائِ رْضِــكَ‌ مِ

َ
تَ‌ فِــي سَــائِكَ‌ وَأ

ْ
رَأ
َ
ذ

طــاووس، الإقبــال بالأعــال الحســنة فيــا يعمــل مــرة فــي الســنة، ج2، ص75. وفــي نســخة 
ــي  رْضِــكَ‌ فِ

َ
ــمَائِكَ‌ وَأ ــي سَ تَ‌ فِ

ْ
رَأ
َ
ــا ذ ــي بِمَ تَنِ

ْ
ظ

َ
يْق
َ
ــكَ‌ وَأ ــبِ‌ رَحْمَتِ ــي بِعَجَائِ عْتَنِ : »وَرَوَّ ــار البح

، ج49،  ــركِ«. محمــد باقــر المجلســي، بحــار الأنــوار
ْ
ركَِ‌ وَذِك

ْ
ــك

ُ
هْتَنِــي لِش بَّ

َ
قِــكَ‌ وَن

ْ
ل
َ
ــعِ‌ خ بَدَائِ

ــق(. ــن المحقِّ ص315. )م
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فــان للعقــل البشــري دراســة الكــون والطبيعــة والإنســان، وللقــرآن 
ــه  ــى وتعريف ــده لله تعال ــه وتعبي ــان وتثقيف ــة الإنس ــو هداي ــر وه ــه الآخ مجال
بنفســه وبالكــون وبــالله تعالــى، وتنظيــم حياتــه وعلاقتــه بــالله تعالــى وبنفســه 

وبالمجتمــع.

ا؛ ســوف نحــاول أن نســتخرج مــن النصــوص الإســامية الأصــول والأســس 
ً

اذ
العامــة للثقافــة والأخــاق الإداريــة فــي الإســام.

 لتدويــن علــم 
ً
ولا شــك أن هــذه الأصــول والأســس تصلــح أن تكــون إطــارا

ــامية. ــة الإس  للثقاف
ً
ــا الإدارة طبق

ب- الأسس العقائدية للثقافة القيادية والإدارية في الإسلام

نتحــدث فيــا يلــي بإيجــاز عــن الأســس العقائديــة للثقافــة القياديــة 
كالتمهيــد للبحــث عــن الثقافــة القياديــة  والإداريــة فــي الإســام، ليكــون 

الإســام. فــي  ومفرداتهــا  والإداريــة 

1- حاكمية الله

وهــي مــن الأســس الهامــة التــي تشــتق مــن التوحيــد مباشــرة، ومنــه تشــتق 
كّــد القــرآن عمــق هــذا  الحاكميــة والســيادة للإســام علــى وجــه الأرض، وقــد أ

هٌ<))).
َ
ل رْ�ضِ �إِ

�أَ
ْ
هٌ وَ�فِ�ي ال

َ
ل مَاءِ �إِ ِ�ي السَّ

�ي �ف ِ �ذ
َّ
ــه تعالــى >وَهُوَ ال الأصــل بقول

إن الألوهية في الأرض هي الحاكمية والسيادة على حياة الإنسان.

والله تعالــى هــو الإلــه الواحــد المهيمــن علــى هــذا الكــون، ولذلــك 
ــيادة،  ــة، وس ــدر كل ولاي ــو مص ــان، وه ــاة الإنس ــي حي ــرع ف ــم والمش ــو الحاك فه

الزخرف: 84. 	.1
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وحاكميــة فــي حيــاة الإنســان، وليــس لغيــره مــن دون إذنــه ولايــة، وحاكميــة، 
ــة))). ــد الألوهي ــى توحي ــو معن ــذا ه ــان، وه ــاة الإنس ــى حي ــيادة عل وس

إذا آمنــا بالخلــق والربو�بيــة لله تعالــى، فــا بــد أن نؤمــن بألوهيتــه  و
ــد أن  ــق فلاب ــان خال ــا إنّ للإنس ــإذا قلن ــان، ف ــى الإنس ــة عل ــه المطلق وحاكميت

ــه. ــى حيات ــة عل ــه المطلق ــى حاكميت ــي إل ننته

وقــد أدرك المشــركون فــي أول الدعــوة الإســامية المدلــول الحقيقــي 
ــان،  ــون والإنس ــي للك ــر الحقيق ــي المدب ــي تعن ــرب( الت ــه( و)ال ــة )الإل لكلم
ــة  ــاء كل حاكمي ــاس إلغ ــاة الن ــي حي ــن ف ــذا الدي ــالة ه ــك أنّ رس ــوا كذل وأدرك
ــان إلّا  ــاة الإنس ــى حي ــلطان عل ــاء كل س إلغ ــة الله، و ــداد حاكمي ــي امت ــت ف ليس

ســلطان الله تعالــى وما أذن الله تعالــى وأمــر بــه.

فيُلزمهــم القــرآن بــأن هــذه الحاكميــة والهيمنــة الإلهيــة علــى الكــون فــي 
ــي  ــريعية ف ــيادته التش ــى وس ــلطانه تعال ــتلزم الإذعان بس ــتتبع وتس ــن تس التكوي
حيــاة الإنســان. فــا يجــوز تفكيــك الســلطان والحاكميــة الإلهيــة فــي التكويــن 
عــن ســلطانه وحاكميتــه وولايتــه علــى الإنســان فــي التشــر�يع، فلــه الأمــر ولــه 
النهــي ولــه الحكــم، ولمــن أذن الله تعالــى بــه فــي حيــاة الإنســان فــي امتــداد 

ولايــة الله تعالــى وحاكميتــه.

إلغــاء أيّــة  وما مهمــة الأنبيــاء إلّا تثبيــت الحاكميــة الإلهيــة علــى الإنســان و
حاكميــة أخــرى مــن دون إذن الله.

2- خلافة الإنسان

اختــار الله تعالــى الإنســان خليفــة لــه علــى وجــه الأرض، وأبلــغ ذلــك 

محمد مهدي الآصفي، الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته: 123. 	.1
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 ،(((>
�ةً �فَ لِ�ي رْ�ضِ �خَ

�أَ
ْ
�فِ�ي ال اعِلٌ  ِ�ي �جَ

�نّ �إِ �ةِ 
َ
ك ا�ئِ

َ
مَل

ْ
لِل كَ  رَ�بُّ الَ  >وَِإ�ذْ �قَ الملائكــة، قال تعالــى: 

إصلاحهــا، وبنــاء  ومعنــى الخلافــة واضــح.. فــإن الإنســان يقــوم بعــارة الأرض و
المجتمــع، وتنفيــذ أحــام الله تعالــى فــي الأرض، ويكــون أداة طائعــة لله تعالــى 
فــي تنفيــذ حاكميــة الله وســيادته علــى الإنســان، علــى النهــج الــذي يأمــر الله 

تعالــى بــه.

فهــو عامــل، واعٍ، مطيــع لله، يقــوم فــي الأرض بتحقيــق ســلطان الله تعالــى 
وســيادته فــي حيــاة الإنســان وتنفيــذ أمــره ونهيــه فــي إعــار الإنســان، والإنســان 
خليفــة الله والعناصــر التــي تكــوّن هــذه الخلافــة هــي الوعــي والإرادة والطاعــة، 
فــإذا اكتملــت هــذه العناصــر فــي الإنســان كان لله تعالــى خليفــة علــى الأرض.

.. حاكميــة الله تعالــى  ويتكامــل هــذان الأصــان، كل منهــا يكمــل الآخــر
فــي حيــاة الإنســان وخلافــة الإنســان عــن الله تعالــى علــى الأرض. 

3- الإمامة

اصطفــى الله تعالــى للنــاس أئمــة، فهــم يحكمــون النــاس ويقــودون 
ــى  ــاره الله تعال ــث اخت ــم؟ع؟ حي ــك إبراهي ــن أولئ ــه. وم ــد بإذن ــيرة التوحي مس
ِ�ي 

�نّ �إِ الَ 
�قَ هُ�نَّ  مَّ �تَ

أَ
� �فَ كَلِمَا�تٍ  �بِ هُ  رَ�بُّ مَ  رَاهِ�ي ْ �ب �إِ ى 

َ
ل �تَ ْ ا�ب >وَِإ�ذِ  تعالــى:  يقــول  للنــاس،  إماما 

.(((> �نَ الِمِ�ي
ال�ظَّ عَهْدِ�ي  الُ  �نَ َ �ي ا 

َ
ل الَ 

�قَ �ي  �تِ
َّ �ي رِّ

�ذُ وَمِ�نْ  الَ 
�قَ مَامًا  �إِ اسِ 

لِل�نَّ كَ 
ُ
اعِل �جَ

 وقــد أولــى الله تعالــى إبراهيــم الإمامــة بعــد أن اختــاره نبيــا، وخاطبــه بهــذا 
الخطــاب، وهــو نبــي ورســول لله، آتــاه الله تعالــى الوحــي، وأمــره بالتبليــغ.. فلــا 

كمــل مراحــل التكامــل آتــاه الله تعالــى الإمامــة. أتــمّ الكلــات وأ

1.	 البقرة: 30.

2.	 البقرة: 124.
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ــاس  ــى الن ــة عل ــة والولاي ــة الحاكمي ــد، وممارس ــة التوحي ــة حرك ــي زعام وه
إذنــه فــي امتــداد حاكميــة الله، وللإمامــة علاقــة واضحــة لا تخفــى  بأمــر الله و
ــن  ــن هذي ــد بي ــطة العِق ــي واس ــان. فه ــة الإنس ــة الله وخلاف ــن حاكمي ــكل م ب

ــن.. الأصلي





الفصل الأول: التراث الإداري في سيرة رسول الله؟ص؟

هَوَى 3 
ْ
طِ�قُ عَ�نِ ال �نْ َ كــد القــرآن عصمــة رســول الله؟ص؟، يقــول تعالــى: >وَمَا �ي أ

وحَى<)))، فتكــون ســيرته بهــذه العصمــة الإلهيــة هــدى وبصيــرة. ُ ٌ �ي ا وَحْ�ي
َّ
ل �نْ هُوَ �إِ �إِ

وقــد عاش رســول الله؟ص؟ فــي وســط المجتمــع يومئــذ رســولا قائــدا يهــدي 
النــاس إلــى الله، ويدخــل الحــروب، ويعقــد الصلــح، ويقيــم التحالفــات، ويجبــي 
الأمــوال، ويتعامــل مــع النــاس فــي الســراء والضــراء، ويعــادي ويصالــح، ويســالم 

ويقاتــل.

ــة  ــالة الإلهي ــى الرس ــدما تتول ــرية عن ــاة البش ــي حي ــرى ف ــورة الكب ــا الث إنه
قيــادة المجتمــع البشــري قيــادة فعليــة مباشــرة، علــى يــد قائــد معصــوم، وتدعــو 

ــة. ــرة العر�بي ــي الجزي ــعّ ف ــذي ش ــور ال ــذا الن ــي ه ــول ف ــانية للدخ الإنس

ــب الله،  ــن جان ــدة م ــإدارة مؤي ــة إلّا ب ــازات العظيم ــذه الإنج ــم كل ه ولا تت
ومســدّدة، وحازمــة، وصحيحــة، وحكيمــة، ولــا كانــت هــذه الإدارة معصومــة 
ــة  ــة الإداري  للثقاف

ً
ــدرا ــتكون مص ــة س ــيرة النبوي ــإن الس ــراء، ف ــراء والض ــي الس ف

1.	 النجم: 3 - 4.
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الصحيحــة فــي حيــاة البشــرية كلهــا، لأن القيــادة المباشــرة التــي مارســها 
النبــي؟ص؟ خــال ثــاث وعشــرين ســنة مــن عمــر الدعــوة والدولــة لــم يســجل 

.
ً
ــدا  واح

ً
ــاقا ــخ إخف ــا التار�ي له

إذا واجــه المســلمون بعــض الإخفــاقات كالــذي حصــل فــي معركــة أحُــد  و
فالســبب يعــود إلــى مخالفــة توجيهــات هــذه القيــادة المعصومــة.

إن الإنســان ليشــعر بالاعتــزاز عنــدما يقــرأ الســيرة النبويــة، فيــرى أن رســول 
الله؟ص؟ يقــدم القيــم الأخلاقيــة علــى الإنجــازات العســكرية، ويــوازن بيــن 
متطلبــات الســاحة العســكرية ومتطلبــات القيــم الأخلاقيــة التــي غرســها 
ــن  ــاس. والدي ــاة الن  لحي

ً
 عاما

ً
ــاما ــا نظ ــاس، ويريده ــوس الن ــي نف ــى ف الله تعال

الصحيــح والقيــادة الصحيحــة هــي التــي تجمــع بيــن متطلبــات الســاحة 
ــي  ــى ف ــها تعال ــي غرس ــم الت ــاني، والقي ــر الإنس ــات الضمي ــة، ومتطلب الموضوعي

ــاس. ــوس الن نف

ويعتــز الإنســان عنــدما يقــرأ: أن رســول الله؟ص؟ أمــر بإطــاق ســراح الأســرى 
مــن بــدر مقابــل تعليــم المســلمين القــراءة والكتابــة، وليــس مقابــل أن يبنــوا 

أو يزرعــوا فــي المدينــة.

جلــس  للإنســان.  العظيــم  التقديــر  هــو  للعلــم  الفائــق  التقديــر  إن 
ــة،  ــراءة والكتاب ــوا الق ــي يتعلم ــدة، لك ــة واح ــي مدرس ــرى ف ــلمون والأس المس
ــك  ــلمين، إذا كان ذل ــاتذة للمس ــركون أس ــون المش ــادة أن يك ــف القي ــم تأن ول

ــام. ــة الإس ــي خدم ــب ف يص

 من الثقافة الإدارية في سيرة رسول الله؟ص؟.
ً
إليك طرفا و
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1- سياسة اللاعنف في مكة

ينبغــي أن نعــرف فــي الظــروف الصعبــة التــي واجههــا رســول الله؟ص؟ قبــل 
ــل  ــي ترحي ــه ف ــه وآل ــى الله علي ــه صل ــذي اتبع ــلوب ال ــا.. الأس ــرة وبعده الهج

ــن.  ــن المرحلتي ــي هاتي ــة ف ــوة والمواجه الدع

ــف(،  ــة )اللاعن ــوة سياس ــن الدع ــى م ــة الأول ــي المرحل ــول الله ف ــع رس اتب
يكــن  فلــم  المســلمين،  علــى  واعتدائهــا  قريــش  عــدوان  عــن  والغــض 
للمســلمين يومئــذ القــدرة علــى مواجهــة قريــش ورد العــدوان إليهــم بالمثــل، 
 فــي مكــة، 

ً
ولــو كانــوا يقومــون بشــيء مــن ذلــك لــا أبقــت لهــم قريــش بقيــة

ســتأصلتهم وأبادتهــم.. 
َ

ولَا

فــان رســول الله يأمــر بــأن يكفّــوا أيديهــم عنهــم، ولا يقابلوهــم بالمثــل، 
ولا يــأذن لهــم بالانتقــام والمقابلــة. 

وكان صلــى الله عليــه وآلــه يمــر بمشــاهد لعــذاب ضعفــاء المســلمين مــن 
، ولا يــأذن لهــم  ، وخبــاب ابــن الأرت، وبــال، فيأمرهــم بالصبــر أمثــال: آل ياســر
 
ْ
وا

هُمْ: كُ�فُّ
َ
لَ ل �ي �نَ �قِ �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
ل رَ �إِ

مْ �تَ
َ
ل

أَ
بالمواجهــة والمقابلــة ورد العــدوان بمثلــه: >�

.(((>
لاَ�ةَ  الصَّ

ْ
مُوا �ي �قِ

أَ
وَ� مْ، 

ُ
ك َ دِ�ي �يْ

أَ
�

وكانــت هــذه الفتــرة هــي أشــدّ فتــرات الدعــوة علــى رســول الله 2 ومــن معــه 
مــن المســلمين. 

 لأولئــك الصابريــن، فيذكــر بــال بــن ربــاح الحبشــي، 
ً
ــخ يُبــرز صــورا والتار�ي

ــق  ــق عب ــي، فاستنش ــف الجمح ــن خل ــة ب  لأمي
ً
ــوكا  ممل

ً
ــدا ــذي كان عب ــالاً ال ب

الحريــة والكرامــة المفقــودة علــى يــد رســول الله؟ص؟ وأصحابــه.. فالتحــق 

1.	 النساء: 77.
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. ــير ــل المس ــب وواص بالرك

ــت إذا  ــالاً: فكان ــذب ب ــراح يع ــك، ف ــى ذل ــف عل ــن خل ــة ب ــع أمي ــد أطّل لق
حميــت الشــمس وقــت الظهيــرة يلقيــه فــي الرمضــاء علــى وجهــه وظهــره، ثــم 

ــدره. ــى ص ــى عل ــة فتلق ــرة العظيم ــر بالصخ يأم

ــوا  ــن بيع ــبايا الذي ــن الس ــوه م ــي، وكان أب ــن الارت التميم ــاب ب ــذب خبّ ويع
فــي مكــة، وهــو مــن المســلمين الأوائــل الذيــن بــادروا إلــى التصديــق برســول 
ــون  ــه، ويلصق ــوا يعرون ، فكان

ً
ــديدا  ش

ً
ــا ــوه عذاب ، وعذب ــار ــذه الكف الله؟ص؟، فأخ

ظهــره بالرمضــاء ثــم بالرضــف - وهــي الحجــارة المحــاة بالنــار - ولــووا رأســه، 
فلــم يجبهــم إلــى شــيء مــا أرادوا منــه.

إنهــا الإدارة الراشــدة للدعــوة وتفقّــه أصــول المواجهــة فــي الســاحة، فتقــف 
وتُحْجِــمُ عنــدما لا تكــون الظــروف الموضوعيــة ســانحة، وتقتحــم الســاحة 

ــك. ــروف لذل ــأ الظ ــدما تتهي عن

 عن منطقة آمنة لانطلاقة الدعوة
ً
2- الهجرة بحثا

أمــر رســول الله؟ص؟ المســلمين بالهجــرة لمّــا ضاقــت بهــم الأرض، وأصبحوا 
مهدديــن بالفنــاء مــن قبــل عتــاة قريــش.. وكانــت الهجــرة يومئــذٍ ضرورية.

ــول  ــر رس ــدما أم ــة بع ــى الحبش ــى إل ــرة الأول ــي الهج ــك ف ــق ذل ــد تحق وق
الله؟ص؟ أصحابــه بالهجــرة إليهــا لوجــود الملــك العــادل، وكانــت هــذه الهجــرة 
ــن  ــر ب ــة. وكان جعف ــي مك ــوة ف ــن الدع ــاق ع ــك الاختن ــة لف ــتطلاعا ومحاول اس

ــى. ــرة الأول ــي الهج ــرة ف ــة المهاج ــرأس الجماع ــب؟ع؟ ي ــي طال أب

وأما الهجــرة الثانيــة فقــد كانــت إلــى المدينــة، وهــي تختلــف فــي ظروفهــا 
عــن الهجــرة الأولــى؛ لأن الغايــة الأساســية مــن الهجــرة إلــى الحبشــة المحافظــة 
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علــى أرواح المؤمنيــن مــن بطــش قريــش. وكانــت هــذه الهجــرة نقلــة نوعيــة في 
مســيرة الدعــوة، ومرحلــة جديــدة فــي هــذه الحركــة. ففــي هــذه الهجــرة انتقلــت 
الدعــوة مــن مرحلــة اللاعنــف إلــى مرحلــة المواجهــة والمقارعــة، ومــن مرحلــة 
الدعــوة إلــى مرحلــة الســيادة والحكــم.. وهــذه النقلــة نقلــة نوعيــة كبيــرة فــي 

حركــة الدعــوة.

3- تحصين دار الهجرة

ــى  ــامية عل ــة الإس ــاء الدول ــل لبن ــكل كام ــدة بش ــة ممه ــن المدين ــم تك ل
ــوا  ــؤلاء كان ــن ه ــد، ولك ــن الجدي ــا بالدي ــن أهله ــة م ــة جماع ــن قناع ــم م الرغ
ــة  ــى الحال ــون عل ــن يهيمن ــود الذي ــاك اليه ــا، فهن كمله ــرب( بأ ــون )يث لا يمثّل
الاقتصاديــة فيهــا، ويحتكــرون الزراعــة والتجــارة والصنــاعات الهامــة لأنفســهم 

فــي يثــرب.

ــة  ــة الفتي ــذه الدول ــر به ــون الدوائ ــن يتربص ــركون الذي ــا المش ــاك أيض وهن
ــا. ــاء عليه للقض

فــان لابــد لرســول الله؟ص؟ أن يقــوم بجملــة مــن الإجــراءات الوقائيــة حتــى 
 علــى أســاس رصيــن. 

ً
يكــون البنــاء قائــا

فكيــف واجهــت القيــادة هــذا الخطــر المحــدق؟ وما هــي الأعــال التــي قام 
بهــا رســول الله؟ص؟ لحمايــة مجتمــع المدينــة؟

4- المؤاخاة

كانــت خطــوة المؤاخــاة خطــوة هامــة فــي بدايــة التنظيــم الاجتماعــي لإزالــة 
الحواجــز النفســية بيــن الأفــراد ثــم بيــن الجــاعات.
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ــى  ــم آخ ــن أولاً، ث ــلمين المهاجري ــن المس ــاة بي ــول؟ص؟ بالمؤاخ قام الرس
ــاة  ــت مؤاخ ــرب وكان ــل يث ــن أه ــار م ــن الأنص ــن و�بي ــن المكيي ــن المهاجري بي

ــدة.  ــة مؤك وثيق

ــن  ــا يمك ــي، ف ــع المدن ــك المجتم ــادة تماس ــت القي ــراء ضمن ــذا الإج و�به
أن يقــوم رســول الله؟ص؟ بنشــر الإســام والدعــوة إليــه خــارج المدينــة والتصــدي 
ــرة  ــه؛ لأن هج ــى نفس ــم عل ــه منقس ــن ومجتمع ــن المكيي ــداء التقليديي للأع
المســلمين أضافــت حالــة اجتماعيــة جديــدة إلــى الحالــة القائمــة فــي يثــرب، 
يضــاف إلــى ذلــك الانقســام الشــديد بيــن الأوس والخــزرج الــذي بلــغ حــد 

ــدة. ــنوات عدي ــل لس التقات

، طــرح رســول الله؟ص؟ مفهــوم 
ً
كثــر تماســا ولكــي يكــون مجتمــع المدينــة أ

الأخــوة الإيمانيــة الــذي ألغــى جميــع الاعتبــارات القبليــة الأخــرى.

هــذا المفهــوم الجديــد الــذي ارتقــى بالأخــوّة مــن معناهــا النســبي المحدود 
القائــم علــى التقــارب بالــدماء إلــى المعنــى الســامي الــذي يصهــر النفــوس فــي 

بوتقــة الإيمان.

ــارة  إث ــامي و ــف الإس ــراق الص ــود اخت ــتطاع اليه ــاة لاس ــراء المؤاخ ــولا إج ول
ــزرج. ــن الأوس والخ ــك بي ــوا ذل ــا فعل ــداء ك روح الع

وهذا الدرس الأول المستفاد من قضية المؤاخاة.

وتضمــن  الداخليــة،  جبهتهــا  تحمــي  أن  أوّلاً  الراشــدة  القيــادة  وعلــى 
الخارجييــن.  للأعــداء  بالتصــدي  تفكــر  أن  قبــل  تماســكها 

ولا ســبيل أمام رســول الله؟ص؟ للتصــدي لخطــر اليهــود المتماســكين فيــا 
ــوى  ــم س ــي قلاعه ــة ف ــتعمرات الضخم ــوال والمس ــن بالأم ــم والمتحصني بينه
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الوحــدة الروحيــة بيــن المســلمين التــي تقــود إلــى الوحــدة الاجتماعيــة.

فــإنّ القائــد لا ينتظــر حتــى يجمــع الأعــداء أمرهــم؛ بــل يحصــن مجتمعــه 
بــا يتــاءم مــع حجــم المواجهــة المرتقبــة.

ــد  ــد الواح ــلمين كالجس ــدوا المس ــة وج ــزرع الفتن ــود ل ــاء اليه ــدما ج وعن
، كالبنيــان المرصــوص، فعجــزوا عــن اختراقــه بأســاليبهم 

ً
يشــدُّ بعضهــم بعضــا

ــع  ــة م ــكرية صريح  عس
ً
ــا ــا حرب ــا أعلنوه ــدة، وعنده ــدس والمكي ــة: ال التقليدي

ــول؟ص؟. الرس

ة
ّ
5- تهديد القاعدة الاقتصادية لمك

لقــد كان لمكــة ويثــرب موقــع هــام قبــل هــذا الوقــت فــي الحركــة التجاريــة 
العالميــة بيــن الشــرق والغــرب، ونقصــد بالشــرق الإمبراطوريــة الفارســية 
والبــاد التابعــة لنفــوذ هــذه الإمبراطوريــة، ونقصــد بالغــرب الإمبراطوريــة 
الرومانيــة، وكانــت الشــام يومئــذٍ تابعــة للإمبراطوريــة الرومانيــة وكانــت القوافــل 
ــت  ــرب، وكان ــة ويث ــر مك ــر عب ــام، وتم ــى الش ــن إل ــن اليم ــق م ــة تنطل التجاري
ــل،  ــذه القواف ــة له ــة آمن ــتراحة تجاري ــات اس ــة محط ــان بمثاب ــان المدينت هات
وكانــت هــذه القوافــل التجاريــة الضخمــة بمثابــة مدينــة تجاريــة متحركــة فــي 
الصحــراء - كــا يقــول بعــض المؤرخيــن - وكان وضــع مكــة أهــم وآمــن مــن 
المدينــة لهــذه القوافــل، وبطبيعــة الحــال كانــت مكــة تســتفيد اســتفادة تجاريــة 

ــام. ــن والش ــن اليم ــا بي ــة عليه ــل التجاري ــرور القواف ــن م ــرة م كبي

وكانــت مكــة بالإضافــة إلــى أنهــا محطــة اســتراحة للتجــارة العالميــة يومئــذٍ 
ــدن  ــت الم ــوم، وكان ــة الي ــارض التجاري ــبه المع ــة، تش ــواق تجاري ــا أس ــت له كان
ــرض  ــارة، وتع ــا للتج ــا تقصده ــة به ــل المحيط ــرى والقبائ ــأم الق ــة ب المحيط

فيهــا منتجاتهــا اليدويــة، وتشــتري منهــا ما تحتــاج إليــه.
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وكانــت أســواق مكــة التجاريــة معروفــة يومــذاك، وكان لأهــل مكــة تجارتان 
معروفتــان مــع الشــام واليمــن يســميها القــرآن برحلــة الشــتاء والصيف.

ولــم يكــن دور رحلــة الشــتاء والصيــف فــي تأميــن حاجــات مكــة والعشــائر 
إنــا كان لتجــارة مكــة دور فــي إيصــال بضائــع  والمــدن المحيطــة بهــا فقــط، و

الشــام إلــى اليمــن، وبضائــع اليمــن إلــى الشــام.

ــة  ــلكه قافل ــذي تس ــاري ال ــق التج ــد الطري ــى تهدي ــول الله؟ص؟ إل ــادر رس فب
؛ فقــد  قريــش التجاريــة إلــى كل مــن الشــام واليمــن، وتــم ذلــك فــي معركــة بــدر
اســتطاع أبــو ســفيان أن يســاحل بالقافلــة الــذي يقودهــا وســلمت القافلــة مــن 

مباغتــة المســلمين.

ــد   بع
ً
ــا ــد آمن ــم يع ــش ل ــل قري ــلكه قواف ــي تس ــاري الت ــق التج ــن الطري ولك

ــة  ــق البادي ــون طري ــش يأمن ــار قري ــد تج ــم يع ، ول
ً
ــاقا ــش إط ــارة قري ــك لتج ذل

ــي  ــروم ف ــرس وال ــن الف ــروف بي ــي المع ــراع التاريخ ــإن الص ــم، ف ــى تجارته عل
 ، ذلــك الوقــت كان يمنــع تجــار كل مــن البلديــن عــن الوصــول إلــى البلــد الآخــر
ــن  ــة بي ــا بالحرك ــة ورؤوس أمواله ــار مك ــدة لتج ــة جي ــراع فرص ــذا الص وكان ه

ــام(. ــن والش ــن )اليم ــن المركزي هذي

 آمنــا لهــذه القوافــل، كل هــذه 
ً
وكانــت الصحــراء رغــم كل صعوباتهــا ممــرا

 فــي الجزيــرة كلهــا.
ً
 مرمــوقا

ً
 تجاريــا

ً
الأســباب مجتمعــة جعلــت مكــة مركــزا

فلــا انتقــل المســلمون مــن مكــة إلــى المدينــة بــدأ رســول الله؟ص؟ 
، ويخطــط لإلغــاء  يخطــط لتعريــض تجــارة قريــش ومركزيتهــا التجاريــة للخطــر
 ، دور مكــة التجــاري، وبذلــك تفقــد مكــة وقريــش موقعهــا التجــاري الخطيــر

ــرة. ــي الجزي ــي ف ــم السياس ــش ونفوذه ــوة قري ــن ق ــم م ــزء مه ــو ج وه

ــدة،  ــوس العني ــق النف ــم، وتره ــل الأم ــي تذه ــة الت ــرب الاقتصادي ــا الح إنه
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ــه  ــدو، فتوجّ ــد الع ــف عن ــع الضع ــر مواض ــي تبص ــة الت ــادة الحكيم ــا القي إنه و
ــه. ــتت جمع ــه وتش ــي تصعق ــات الت الضرب

ومنــذ الأشــهر الأولــى للهجــرة بــدأ الرســول؟ ص؟ بهــذا التهديــد العســكري 
ــا  ــم، وأتبعه ــة له ــراض قافل ــى لاعت ــرية الأول ــل الس ــث أرس ــش؛ حي ــارة قري لتج

ــا.. بغيره

ا؛ 
ً

ــام. إذ ــى الش ــراق إل ــق الع ــلك طري ــك أن تس ــد ذل ــش بع ــرت قري فاضط
لقــد اســتطاع رســول الله؟ص؟ أن يســلب الأمــن مــن الطريــق التجــاري الرئيســي 
إن ســلمت مــن الهجــوم إلّا أن الطريــق لــم يعــد منــذ  لقافلــة قريــش، وهــي و
، ومــن يرضــى بالمغامــرة بأموالــه، فيرســلها مــع قافلــة مهــددة 

ً
ذلــك اليــوم آمنــا

فــي أي لحظــة بالانقضــاض المباغــت عليهــا.

لقــد ســقطت تجــارة المكييــن، وتزلــزل موقعهــم الاقتصــادي، وبــدأت 
تلــوح بالأفــق نــذر الســقوط السياســي لكــي يتحــول موقــع القــوة مــن مكــة إلــى 

ــة. المدين

6- عنصر المباغتة في الغزوات

وقــد بــرزت الدرايــة الإدارية لرســول الله؟ص؟ أثناء خــوض المســلمين معارك 
الجهــاد مــع الأعــداء مــن خــال اســتخدام عنصــر المباغتــة مــع الأعــداء، فــان 
ــد  ــل عن ــذا ما حص ــه، وه ــاس إلي ــرب الن ــه أق ــم بخروج ــال لا يعل ــرج للقت إذا خ
، لمفاجــأة الطابــور الخامــس مــن اليهــود والمنافقيــن  فتــح مكــة وفتــح خيبــر
إذهالهــم، فــا يــدع لهــم مجــالاً للاســتعداد وتنظيم جيوشــهم،  وســائر الأعــداء و
إنــه الانقضــاض المفاجــئ علــى العــدو فــي لحظــة غفلتــه وســكونه، فــا ينتبــه 

إلّا وجيــوش المســلمين تحيطــه.
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وتجلــت إدارة الرســول الحر�بيــة فــي حفــر الخنــدق لتحصيــن المدينــة مــن 
احتــال اقتحــام الأعــداء لهــا. وهــذه هــي المباغتــة فــي الأســلوب. 

ــر تحــرك  ــة للأعــداء، ففــي غــزوة خيب ــة المكاني ــة المباغت ــة الثالث والمباغت
بجيشــه نحــو وادي الرجيــع، ثــم أرســل قــوة صغيــرة إلــى ديــار غطفــان يقصدهــا، 
ــا، وراح  ــال دون تعاونه ــذا ح ، و�به ــر ــود خيب ــناد يه ــن إس ــها ع ــغلت بنفس فانش

 تلــو الآخــر))).
ً
يفتــح حصــون خيبــر واحــدا

7- بناء المسجد النبوي

 لبنــاء الدولــة 
ً
 للقيــادة ومركــزا

ً
أقام رســول الله؟ص؟ المســجد ليكــون منطلقــا

ــا  ــجد مجمع ــان المس ــة، ف ــة والفكري ــجد العبادي ــام المس ــب مه ــى جان إل
ــادة  ــرا للقي ــم، ومق ــى يجمعه ــادة، وملتق ــاً للعب ــة، ومح ــلمين، ومدرس للمس

ــلمين. ــة للمس ــكرية، ومثاب ــية والعس السياس

1.	 تار�يخ ابن خلدون، ج2، ص454.
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ــرة،  ــى 40 للهج ــرة 35 إل ــن الفت ــن؟ع؟ م ــر المؤمني ــة أمي ــتمرت حكوم اس
ــام. ــة أي ــهر وثلاث ــعة أش ــنوات وتس ــع س ــت أر�ب ــد بلغ ــه ق ــرة حكم ــون فت وتك

ــة  ــة الإصلاحي ــة الإداري ــن السياس  م
ً
ــا ــنوات ألوان ــذه الس ــي ه ــد مارس ف وق

ــاد  ــن الفس ــر م ــا الكثي ــي تخلله ــان الت ــة عث ــاض حكوم ــى أنق ــاء عل ــد ج فق
ــة. ــف الخليف ــبب ضع ــي بس ــي والمال السياس

كانــت سياســة الإمام الإداريــة والاقتصاديــة تنطلــق مــن ثوابــت لا  وقــد 
يطيقهــا ســواه، وأهــم هــذه الثوابــت العــدل.

 
ُ

ضَــل
ْ
ف
َ
أ  

ُ
»العَــدْل وقولــه:  ــمْ«)))، 

ُ
حْك

َ
ت  

ْ
»اِعْــدِل عنــه؟ع؟:  ورد  فقــد 

السّياسَــتَيْنِ«))). فيكــون العــدل هــو المحــور الرئيســي الــذي تــدور حولــه 
العامــة. الإصلاحيــة  وحركتــه  سياســته؟ع؟ 

ــواب جهــاد النفــس وما يناســبه،  ــوري، مســتدرك الوســائل، البــاب 37 مــن أب المحــدث الن 	.1
ح8. ص319،  ج11، 

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 7732، ص339. 	.2
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 من التراث الإداري في سيرة الإمام علي؟ع؟:
ً
واليك طرفا

أولاً: السياسة الإدارية

تميــزت سياســته الإداريــة بعــدم المداهنــة مــع الباطــل والاقتنــاع بأنصــاف 
ــت  ــوال بي ــترداد أم ــان، واس ــال عث ــزل ع ــي ع ــك ف ــى ذل ــد تجل ــول، وق الحل

ــال. ال

1- عزل عمال عثمان

بِــي طَالِــبٍ؟ع؟ 
َ
ــنُ أ ــيُّ بْ مُؤْمِنِيــنَ عَلِ

ْ
مِيــرُ ال

َ
ــعَ أ ــا بُو�يِ مَّ

َ
: ل يقــول أربــاب الســير

ــامِ 
َ

ى الشّ
َ
نِــي عَل رَّ

َ
ق

َ
: إِنْ أ

َ
ــال

َ
ــهُ، وَق

َ
بَيْعَــةِ ل

ْ
ــفَ عَــنْ إِظْهَــارِ ال

َّ
ــدْ تَوَق

َ
 ق

َ
 مُعَاوِيَــة

َ
نّ

َ
غَــهُ أ

َ
بَل

مُؤْمِنِيــنَ؟ع؟ 
ْ
مِيــرِ ال

َ
ــى أ

َ
مُغِيــرَةُ إِل

ْ
جَــاءَ ال

َ
نِيهَــا عُثْمَــانُ بَايَعْتُــهُ، ف

َّ
تِــي وَلَّا

َّ
عْمَالِــي ال

َ
وَأ

ــامَ مَــنْ 
َ

هُ الشّ
َّ

ــدْ وَلَّا
َ
ــتَ، وَق

ْ
ــدْ عَرَف

َ
 مَــنْ ق

َ
 مُعَاوِيَــة

َ
مُؤْمِنِيــنَ، إِنّ

ْ
مِيــرَ ال

َ
ــهُ: يَــا أ

َ
 ل

َ
قَــال

َ
ف

ــكَ.
َ
ــهُ إِنْ بَــدَا ل

ْ
ــمَّ اعْزلِ

ُ
مُــورِ ث

ُ ْ
سِــقَ عُــرَى الْأ

َ
كَيْمَــا تَتّ نْــتَ 

َ
ــهِ أ ِ

ّ
وَل

َ
ــكَ، ف

َ
بْل

َ
كَانَ ق ــدْ 

َ
ق

تَضْمَــنُ لِــي عُمُــريِ يَــا مُغِيــرَةُ فِيمَــا بَيْــنَ تَوْلِيَتِــهِ 
َ
مُؤْمِنِيــنَ؟ع؟: أ

ْ
مِيــرُ ال

َ
 أ

َ
قَــال

َ
ف

ــنَ  ــنِ مِ يْ
َ
ــى رَجُل

َ
ــهِ عَل ــنْ تَوْلِيَتِ ؟عز؟ عَ ُ َ

نِي الّلَّه
ُ
ل
َ
ــأ  يَسْ

َ
: لَا

َ
ــال

َ
. ق

َ
: لَا

َ
ــال

َ
ــهِ ق عِ

ْ
ــى خَل

َ
إِل

ــنْ  كِ
َ
« ل

ً
ــدا ــنَ عَضُ ي ِ

ّ
مُضِل

ْ
 ال

َ
ــذ خِ

َ
ــتُ مُتّ نْ

ُ
ك ــا  : »وَمٰ

ً
ــدا بَ

َ
ــوْدَاءَ أ  سَ

ً
ــة

َ
يْل

َ
ــلِمِينَ ل مُسْ

ْ
ال

ــنَ   مِ
ٌ

ــل رَجُ
َ
ــابَ ف جَ

َ
ــإِنْ أ

َ
، ف ــقِّ حَ

ْ
ــنَ ال ــدَيَّ مِ ــي يَ ــا فِ ــى مَ

َ
ــوهُ إِل دْعُ

َ
ــهِ وَأ يْ

َ
ــثُ إِل بْعَ

َ
أ

.((( ِ
َ

ــى الّلَّه
َ
ــهُ إِل ــى حَاكَمْتُ بَ

َ
إِنْ أ ــمْ، وَ يْهِ

َ
ــا عَل ــهِ مَ يْ

َ
ــمْ وَعَل هُ

َ
ــا ل ــهُ مَ

َ
ــلِمِينَ ل مُسْ

ْ
ال

 أمام 
ً
ــذورا ــون مع ــة، ويك ــى معاوي ــي عل ــان الإمام؟ع؟ أن يبق ــد كان بإم لق

التار�يــخ؛ لأن الظــروف السياســية المحيطــة بــه لا تســمح لــه بعــزل هــذا الوالــي 
ــي  ــا، وه ــامية وأغناه ــم الإس ــر الأقالي كب ــن أ ــدة م ــك واح ــذي يمتل ــد ال العني

ــه. ــه إزاحت الشــام، وقــد هيمــن عليهــا وعلــى أهلهــا بشــكل يتعــذر علي

الطوسي، الأمالي، ص87. 	.1
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ً
ــيا ــازا سياس ــه إنج ــت ل إنْ حقق ــول و ــاف الحل ــل بأنص ــن الإمام لا يقب ولك
ــى  ــرة بمعن ــرة قصي ــو لفت ــة ول ــاء معاوي ــى بق ــاء عل ــرد الإمض ــإن مج ، ف

ً
ــا مؤقت

ــاء. ــروعية البق ــة مش ــاء معاوي إعط

2- استرداد أموال بيت المال

وكان الإنجاز الآخر هو استرداد أموال بيت المال.

فقــد ورد أن الإمام؟ع؟ خطــب فــي اليــوم الثانــي مــن بيعتــه بالمدينــة، 
فقــال: »ألا إن كل قطيعــة أقطعهــا عثــان، وكل مال أعطــاه مــن مال الله، فهو 
ــه  ــو وجدت مــردود فــي بيــت الــال، فــإن الحــق القديــم لا يبطلــه شــيء، ول
ــي  ــإن ف ــه، ف ــى حال ــه إل ــدان، لرددت ــي البل ــرق ف ــه النســاء، وف ــزوج ب ــد ت وق

ــه أضيــق«))). ــه الحــق فالجــور علي العــدل ســعة، ومــن ضــاق عن

ــال  ــت ال ــن بي ــان م ــا عث ــي أخذه ــوال الت ــترجع الإمام؟ع؟ الأم ــد اس لق
وقســمها علــى بنــي أميــة، فتشــكلت منهــم طبقــة اجتماعيــة ذات نفــوذ واســع، 
فقــام الإمام؟ع؟ بهــذا الإجــراء الصــارم، وهــو يعلــم أنــه ســوف يجــر عليــه الكثيــر 

مــن الأزمات فــي حكومتــه.

3- الالتزام بالقانون

اتجــاه  بالقانــون  الالتــزام  الإداريــة هــو  فــي سياســته  الآخــر  والجانــب 
المتخلفيــن عــن القانــون مهــا كان المذنــب يتمتــع بالحصانــة العشــائرية أو 

ــة. المالي

ــن  ؟ع؟، ع ــر ــا الإمام الباق ــمها لن ــي يرس ــة الت ــورة الرائع ــذه الص ــي ه ــل ف تأم
ــة. ــن الدول ــق قواني ــي تطبي ــي؟ع؟ ف ــيرة الإمام عل س

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص269. 	.1
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وْمُــهُ 
َ
اجْتَمَــعَ ق

َ
، ف سَــدٍ فِــي حَــدٍّ

َ
 مِــنْ بَنِــي أ

ً
 ع رَجُــا

َ
ــذ

َ
خ
َ
فقــد ورد عنــه؟ع؟: »أ

تُــوهُ وَهُــوَ 
ْ
 ائ

َ
ــال

َ
ق
َ
نْ يَصْحَبَهُــمْ، ف

َ
ع أ حَسَــنِ 

ْ
ــى ال

َ
بُــوا إِل

َ
مُــوا فِيــهِ، وَطَل ِ

ّ
ل
َ
لِيُك

ــهُ 
ُ
مْلِك

َ
 أ
ً
ــيْئا

َ
ِي ش

ّ
ون

ُ
ل
َ
ــأ سْ

َ
 ت
َ
 لَا

َ
ــال

َ
ق
َ
وهُ، ف

ُ
ل
َ
ــأ ــهِ وَسَ يْ

َ
ــوا عَل

ُ
ل
َ
دَخ

َ
. ف

ً
ــا ــمْ عَيْن

ُ
ــى بِك

َ
عْل
َ
أ

ع،  حَسَــنُ 
ْ
ال هُمُ 

َ
ل
َ
سَــأ

َ
جَحُــوا، ف

ْ
ن
َ
أ ــدْ 

َ
هُــمْ ق

َّ
ن
َ
أ يَــرَوْنَ  رَجُــوا 

َ
خ

َ
ــمْ، ف

ُ
عْطَيْتُك

َ
أ  
َّ
إِلَّا

ا جُلِــدَ 
َ
اعِلِيــنَ إِذ

َ
نْتُــمْ ف

ُ
ك  مَــا 

َ
ــال

َ
ق
َ
ــهُ، ف

َ
وْل

َ
ــهُ ق

َ
ــوْا ل

َ
تِــيٍّ وَحَك

ْ
يْــرَ مَأ

َ
يْنَــا خ

َ
ت
َ
ــوا أ

ُ
ال
َ
ق
َ
ف

ــتُ  سْ
َ
ِ ل

َ
ا وَالّلَّه

َ
ــذ : هَ

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
هُ، ث

َ
ــدّ حَ

َ
ــيٌّ ع ف ــهُ عَلِ رَجَ

ْ
خ
َ
أ
َ
ــوْهُ ف

َ
صْغ

َ
أ
َ
ــمْ؟ ف

ُ
صَاحِبُك

ــكُ«))). مْلِ
َ
أ

ــم أن  ــو يعل ، وه ــر ــرب الخم ــدما ش ــاعره عن ــى ش ــد عل ــه؟ع؟ أقام الح ــل إن ب
ــه  ــراف أقارب ــة، وانح ــكر معاوي ــه بمعس ــاعر والتحاق ــب الش ــك غض ــة ذل عاقب
ــم  ــى الإمام وه ــوا عل ــن دخل ــد الإمام؟ع؟، الذي ــن عن ــن المقر�بي ــوا م ــن كان الذي
ــرَ  خَمْ

ْ
ــربَِ ال ــاعِرَ شَ

َ
ــيَّ الشّ جَاشِ

َ
ــد ورد أن النّ ــراض، فق ــب والاعت ــورة الغض ــي ف ف

مَانِيــنَ 
َ
ضَرَبَــهُ ث

َ
 ف

َ
امَــهُ فِــي سَــرَاوِيل

َ
ق

َ
مُؤْمِنِيــنَ؛ أ

ْ
مِيــرُ ال

َ
هُ أ حَــدَّ

َ
فِــي شَــهْرِ رَمَضَــانَ، ف

طَــاركَِ فِــي شَــهْرِ 
ْ
إِف ــكَ وَ ــى رَبِّ

َ
ــكَ عَل تِ

َ
ا لِجُرْأ

َ
: هَــذ

َ
ــال

َ
، وَق

ً
ــمَّ زَادَهُ عِشْــريِنَ سَــوْطا

ُ
ث

ــرِ  مِي
َ
ــى أ

َ
ِ عَل

َ
ــدِ الّلَّه ــنُ عَبْ ــارقُِ بْ  طَ

َ
ــل دَخَ

َ
، ف

َ
ــة ــقَ بِمُعَاوِيَ حِ

َ
ــبَ وَل غَضِ

َ
ــانَ، ف رَمَضَ

ــةِ  مَعْصِيَ
ْ
 ال

َ
ــل هْ

َ
 أ

َ
نّ

َ
ــرَى أ ــا نَ

َ
كُنّ ــا  ــنَ مَ مُؤْمِنِي

ْ
ــرَ ال مِي

َ
ــا أ : يَ

َ
ــال قَ

َ
ــنَ؟ع؟ ف مُؤْمِنِي

ْ
ال

انِ  ــيَّ ــلِ سِ فَضْ
ْ
ــادِنِ ال ــدْلِ وَمَعَ عَ

ْ
ةِ ال

َ
ــدَ وُلَا ــةِ عِنْ جَمَاعَ

ْ
ــةِ وَال

َ
فُرْق

ْ
 ال

َ
ــل هْ

َ
ــةِ وَأ اعَ وَالطَّ

وْغَــرْتَ صُدُورَنَــا 
َ
أ

َ
حَــارثِِ، ف

ْ
خِــي ال

َ
يْــتُ مَــا كَانَ مِــنْ صَنِيعِــكَ بِأ

َ
ــى رَأ

َ
جَــزَاءِ حَتّ

ْ
فِــي ال

 . ــارُ
َ

 مَــنْ رَكِبَهَــا النّ
َ

 سَــبِيل
َ

نّ
َ
ــا نَــرَى أ

َ
تِــي كُنّ

َّ
ةِ ال جَــادَّ

ْ
ــى ال

َ
تَنَــا عَل

ْ
ل مُورَنَــا وَحَمَّ

ُ
 أ

َ
تّ

َ
وَشَــتّ

 هُــوَ 
ْ

هَــل
َ
خَــا بَنِــي نَهْــدٍ ف

َ
خاشِــعِينَ. يَــا أ

ْ
ــى ال

َ
 عَل

َّ
كَبِيــرَةٌ إِلَّا

َ
هــا ل

َ
إِنّ ؟ع؟: وَ  عَلِــيٌّ

َ
قَــال

َ
ف

 كَانَ 
ً
يْــهِ حَــدّا

َ
مْنَــا عَل

َ
ق

َ
أ

َ
؟! ف ِ

َ
 مِــنْ حُــرَمِ الّلَّه

ً
مُسْــلِمِينَ انْتَهَــكَ حُرْمَــة

ْ
 مِــنَ ال

ٌ
 رَجُــل

َّ
إِلَّا

ــد  ــن محم ــان ب ــب؟ع؟، ج2، ص148؛ ونع ــي طال ــب آل أب ــوب، مناق ــهر آش ــن ش ــد ب محم 	.1
 ، التميمــي، دعائــم الإســام، ج2، ص443، رقــم: 1547؛ ومحمــد باقــر المجلســي، بحــار الأنــوار
ــاب 18  ــائل، الب ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس ــوري، مس ــدث الن ج76، ص98، ح8؛ والمح

ــواب مقــدمات الحــدود وأحكامهــا العامــة، ج18، ص24، ح2. مــن أب
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وا 
ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
وْمٍ عَلى‏ � �نُ �قَ

آ
� �نَ َ مْ �ش

ُ
ك

رِمَ�نَّ ْ �ج َ ــهِ: >وَلا �ي كِتَابِ  فِــي 
ُ

ــى يَقُــول
َ
َ تَعَال َ

 الّلَّه
َ

ــهُ، إِنّ ارَتَ
َ

كَفّ
وَى<))). �قْ

لِل�تَّ   ُ رَ�بُ �قْ
أَ
� هُوَ  وا 

ُ
اعْدِل

4- عزل من ثبتت خيانته من العمّال ومحاسبتهم

وهــذه صــورة أخــرى للحَمْلــة العلويــة الشــاملة لتطهيــر الدولــة مــن 
العناصــر مــن أمثــال الأشــعث بــن قيــس الــذي اســتعمله عثــان علــى 

أذر�بيجــان.

فقــد ورد فــي التار�يــخ: أنــه حضــر الأشــعث بــن قيــس وكان عثمان اســتعمله 
علــى أذر�بيجــان، فأصــاب مائــة ألــف درهم.

فبعــض يقــول أقطعــه عثــان إياهــا، وبعــض يقــول أصابهــا الأشــعث فــي 
عملــه، فأمــره علــي؟ع؟ بإحضارهــا، فدافعــه وقال: يــا أميــر المؤمنيــن لــم 
ــلمين  ــت مال المس ــا بي ــم تحضره ــت ل ــن أن ــك. قال: والله لئ ــي عمل ــا ف أصبه

ــا. ــاب، فأحضره ــك ما أص ــاب من ــذا أص ــيفي ه ــك بس لأضربن

ــان،   عث
َ

ــال ــع ع ــلمين، وتتب ــت مال المس ــي بي ــا ف ــه وصيره ــا من وأخذه
ــوا))). ــم ما أتلف ــم، وضمنه ــي أيديه ــا ف ــه قائ ــم كل ما أصاب ــذ منه فأخ

ــع  ــة الإمام؟ع؟ م ــا صرام ــف لن ــة، تص ــارة الهمداني ــت ع ــودة بن ــذه س وه
العــال الذيــن تثبتــت خيانتهــم؛ حيــث تقــول وهــي تخاطــب معاويــة لتقــارن 
ــدْ 

َ
كَانَ ق قَــدْ جِئْتُــهُ فِــي رَجُــلٍ 

َ
بيــن ظلمــه وجــوره، وعــدل أميــر المؤمنيــن؟ع؟: ل

ــنْ   مِ
َ

ــل ــي انْفَتَ ــا رَآنِ مَّ
َ
ل

َ
ــي، ف ِ

ّ
 يُصَل

ً
ــا ائِ

َ
ــهُ ق تُ

ْ
صَادَف

َ
ــا، ف يْنَ

َ
ــارَ عَل جَ

َ
ــا، ف اتِنَ

َ
هُ صَدَق

َّ
وَلَّا

محمــد بــن شــهر آشــوب، مصــدر ســابق، ج2، ص147؛ وابــن أبــي الحديــد المعتزلــي، شــرح  	.1
إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي، الغــارات، ج2، ص369؛  نهــج البلاغــة، ج4،ص89 - 90؛ و

، ج23، ص272 - 273. ومحمــد باقــر المجلســي، بحــار الأنــوار

نعمان بن محمد التميمي، دعائم الإسلام، ج1، ص396. 	.2
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؟ 
ٌ

ــة ــكِ حَاجَ
َ
 ل

َ
: أ

َ
ــال

َ
ــفٍ وَق ــةٍ وَتَعَطُّ

َ
ف

ْ
ــقٍ وَرَأ

ْ
ــةٍ وَرفِ ــيَّ بِرَحْمَ

َ
 عَل

َ
ــل بَ

ْ
ق

َ
ــمَّ أ

ُ
ــهِ، ث تِ

َ
صَلَا

ــيَّ 
َ
ــاهِدُ عَل

َ
ــتَ الشّ نْ

َ
ــمَّ أ هُ

َّ
: الل

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
ــى ث بَكَ

َ
، ف ــرَ خَبَ

ْ
ــهُ ال خْبَرْتُ

َ
أ

َ
ــمْ. ف ــتُ: نَعَ

ْ
ل

ُ
ق

كَتَــبَ فِيهَــا:
َ
ــدٍ ف

ْ
 جِل

َ
خْــرَجَ قِطْعَــة

َ
ــمَّ أ

ُ
قِــكَ، ث

ْ
ــمِ خَل

ْ
ــمْ آمُرْهُــمْ بِظُل

َ
نِّــي ل

َ
يْهِــمْ وَأ

َ
وَعَل

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َ

بِسْمِ الّلَّه

ــاسَ 
َ

مِيــزانَ وَلا تَبْخَسُــوا النّ
ْ
 وَال

َ
كَيْــل

ْ
ــوا ال

ُ
وْف

َ
أ

َ
 مِــنْ رَبِّكُــمْ، ف

ٌ
نَــة ــدْ جَاءَتْكُــمْ بَيِّ

َ
ق

ــمْ  كُنْتُ ــمْ إِنْ  كُ
َ
ــرٌ ل ــمْ خَيْ ــا ذلِكُ ــدَ إِصْلاحِه رْضِ بَعْ

َ ْ
ــي الْأ ــدُوا فِ ــياءَهُمْ وَلا تُفْسِ شْ

َ
أ

ــى 
َ

ــا حَتّ ــنْ عَمَلِنَ ــدِكَ مِ ــي يَ ــا فِ ــظْ بِمَ احْتَفِ
َ
ا ف

َ
ــذ ــي هَ كِتَابِ تَ 

ْ
ــرَأ

َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
ــنَ، ف مُؤْمِنِي

مُ.
َ

ــا ــكَ وَ السَّ ــنْ يَقْبِضُــهُ مِنْ ــكَ مَ يْ
َ
ــدُمَ عَل يَقْ

عَــةِ 
ْ
ق جِئْــتُ بِالرُّ

َ
 خَزَنَهَــا، ف

َ
ِ مَــا خَتَمَهَــا بطِيــنٍ وَلَا

َ
ــوَ الّلَّه

َ
، ف ــيَّ

َ
 إِل

َ
عَــة

ْ
ق ــعَ الرُّ

َ
ــمَّ دَف

ُ
ث

ــا مَعْــزُولا))).
َ
 عَنّ

َ
انْصَــرَف

َ
ــى صَاحِبِــهِ ف

َ
إِل

ــى  ــك إل ــا ش ــؤدي ب ــم ت ــاون معه ــدم الته ــدين وع ــة للمفس إنّ الملاحق
لهــا العــدل والقانــون، وهــذا الرفــض العلوي للشــفعاء 

ّ
الحيــاة الطيبــة التــي يظل

ــا  ــي يريده ــة الت ــة الإداري ــس للثقاف ــن يؤس ــط للمذنبي ــون التوس ــن يحاول الذي
ــه. ــع ل ــوع الجمي ــون وخض ــيادة القان ــام، ولس الإس

ــراء  ــى الفق ــا عل ــون بحذافيره ــادئ القان ــق مب ــدل أن تطب ــن الع ــس م فلي
ــوذ. ــاب النف ــاء وأصح ــا الأغني ــتثنى منه ويس

5- نهي العمال عن أخذ الهديّة

 ،  اســتعمل رجــاً مــن بنــي أســد يقــال لــه: ضُبَيعــة بــن زهيــر
ً
ــا رُوي أنّ علي

 بجــراب فيــه مال، فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن؛ إنّ 
ً
فلــا قضــى عملــه أتــى عليــا

ــف  ــي، كش ــى الإربل ــن عيس ــي ب ، ج41، ص119؛ وعل ــوار ــار الأن ــي، بح ــر المجلس ــد باق محم 	.1
، بــاغات النســاء، ص48. الغمــة، ج1، ص173؛ وأحمــد بــن طيفــور
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 كانــوا يهــدون لــي حتــى اجتمــع منــه مال، فهــا هــو ذا، فــإن كان لــي حــالاً 
ً
قــوما

ــان  ــكته ل ــو أمس ــيّ: ل ــال عل ــه، فق ــك ب ــد أتيت ــر ذاك فق إن كان غي ــه، و كلتُ أ
ــولاً. فقبضــه منــه وجعلــه فــي بيــت الــال))).

ُ
غُل

ومعنى الغُلول: الخيانة.

والإمام؟ع؟ يريــد بهــذه الإجــراءات الشــديدة أن يحصّــن الموظفيــن فــي 
ــاد. ــراف والفس ــة للانح ــا مقدم ــا، فإنه ــر الهداي ــن خط ــه م دولت

ــة  إقام ــا و ــم الهداي ــتطيع تقدي ــن يس ــده م ــوذ وح ــب النف ــيّ وصاح لأنّ الغن
ــم  ــراء، ولكنه ــب الفق ــن نصي ــون م ــى أن تك ــؤولين، وكان الأول ــم للمس الولائ
ــة. ــي الدول ــم ف ــتغلال مواقعه ــن واس ــر الموظفي ــراء ضمائ ــك ش ــدون بذل يري

6- اختيار العيون لمراقبة العمال

ورد فــي كتــاب أميــر المؤمنيــن؟ع؟ إلــى كعــب بــن مالــك: »أما بعــد، 
ــر  ــى تم ــك حت ــن أصحاب ــة م ــي طائف ــرج ف ــك، واخ ــى عمل ــتخلف عل فاس
بــأرض كــورة الســواد، فتســأل عــن عمالــي، وتنظــر فــي ســيرتهم فيــا بيــن 

دجلــة والعذيــب«))).

هكــذا كان يتابــع عمّالــه وولاتــه حتــى يشــعروا بعيونــه تراقبهــم فــي المواقــع 
ــي يديرونها. الت

ــاد الإداري  ــل والفس ــن التحل ــع م ــك تمن ــا ش ــتمرة ب ــة المس ــإن الرقاب ف
والمالــي.

وكيع محمد بن خلف، أخبار القضاة، ج1، ص59. 	.1

اليعقوبي، تار�يخ اليعقوبي، ج2، ص204. 	.2
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: السياسة الاقتصادية
ً
ثانيا

1- مراقبة السوق

مْ 
ُ
ــةِ عِنْدَك

َ
وف

ُ
ك
ْ
مِنِيــنَ؟ع؟ بِال

ْ
مُؤ

ْ
مِيــرُ ال

َ
انَ أ

َ
: »ك

َ
ــال

َ
؟ع؟، ق بِــي جَعْفَــرٍ

َ
ورد عَــنْ أ

 ،
ً
 سُــوقا

ً
ــةِ سُــوقا

َ
وف

ُ
ك
ْ
سْــوَاقِ ال

َ
 فِــي أ

ُ
يَطُــوف

َ
، ف صْــرِ

َ
ق
ْ
 مِــنَ ال

ً
ــرَة

ْ
 يَــوْمٍ بُك

َّ
ل
ُ
تَــدِي ك

ْ
يَغ

 
ُ

يَقِــف
َ
، ف

َ
ــبِيبَة ى السَّ سَــمَّ

ُ
ــتْ ت

َ
ان
َ
ــانِ، وَك

َ
هَــا طَرَف

َ
انَ ل

َ
 عَلــىٰ عَاتِقِــهِ، وَك

ُ
ة رَّ وَمَعَــهُ الــدِّ

 ،
َّ

 وَجَــل
َ
ــوا الَلّٰه عَــزّ

ُ
ق
َّ
ت ، ا ــارِ

جَّ
ُ
ــرَ التّ

َ
يُنَــادِ:ي يَــا مَعْش

َ
ِ سُــوقٍ، ف

ّ
ل
ُ
هْــلِ ك

َ
عَلــىٰ أ

و�بِهِــمْ، وَسَــمِعُوا 
ُ
ل
ُ
يْــهِ بِق

َ
رْعَــوْا إِل

َ
يْدِيهِــمْ، وَأ

َ
ــوْا مَــا بِأ

َ
ق
ْ
ل
َ
ــهُ؟ع؟ أ

َ
ا سَــمِعُوا صَوْت

َ
ــإِذ

َ
ف

ــنَ  ــوا مِ تَربُِ
ْ
ةِ، وَاق

َ
ــهُول ــوا بِالسُّ

ُ
ك بَرَّ

َ
، وَت

َ
ارَة

َ
ــتِخ ــوا الاسْ مُ دِّ

َ
؟ع؟: ق

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
ــمْ، ف انِهِ

َ
بِآذ

ــذِبَ، 
َ
ك
ْ
ال يَمِيــنِ، وَجَانِبُــوا‌ 

ْ
ال نَاهَــوْا عَــنِ 

َ
وَت ــمِ، 

ْ
حِل

ْ
بِال نُــوا  زَيَّ

َ
وَت مُبْتَاعِيــنَ، 

ْ
ال

 
َ

يْــل
َ
ك
ْ
ــوا ال

ُ
وْف
َ
رَبُــوا الرّبَِــا، وَأ

ْ
ق
َ
 ت
َ
ومِيــنَ، وَلَا

ُ
ل
ْ

مَظ
ْ
ــوا ال

ُ
صِف

ْ
ن
َ
ــمِ، وَأ

ْ
ل
ُّ

ــوْا عَــنِ الظ
َ
جَاف

َ
وَت

ــدِينَ،  سِ
ْ
رْضِ مُف

َ ْ
ــي الْأ ــوْا فِ

َ
عْث

َ
 ت
َ
ــيٰاءَهُمْ، وَلَا

ْ
ش
َ
ــاسَ أ

ٰ
ــوا النّ سُ

َ
بْخ

َ
 ت
َ
ــزَانَ، وَلَا مِي

ْ
وَال

ــاسِ«))).
َ
ــدُ لِلنّ عُ

ْ
يَق

َ
ــمَّ يَرْجِــعُ، ف

ُ
ــةِ، ث

َ
وف

ُ
ك
ْ
سْــوَاقِ ال

َ
؟ع؟ فِــي جَمِيــعِ أ

ُ
يَطُــوف

َ
ف

لابــد مــن وجــود رقابــة اقتصاديــة صارمــة للســوق فــي تفاصيــل البيــع 
ــوق  ــإنّ الس ــك ف ــاف ذل ــي خ ــرى، وف ــة الأخ ــات التجاري ــراء، والمعام والش

ــادي.  ــاد الاقتص ــر للفس ــز مؤث ــى مرك ــول إل ــوف يتح س

ويصــف لنــا الإمام الحســين؟ع؟ حركــة الإمام علــي؟ع؟ فــي أســواق الكوفــة 
بشــكل تفصيلــي.

ــول  ــة رس ــب بغل ــه رك ــب؟ع؟ أن ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــه؟ع؟ ع ــد ورد عن فق
ــال  ــن، فق ــاق اللحامي ــى ط ــوقا، فأت ــوقا س ــى س ــة، فأت ــهباء بالكوف الله؟ص؟ الش
بأعلــى صوتــه: يــا معشــر القصابيــن لا تنخعــوا، ولا تعجلــوا الأنفــس حتــى تزهــق، 

محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، الكافــي، البــاب 54 مــن أبــواب كتــاب المعيشــة، ج10، ص17،  	.1
ح3.
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ــن  ــى ع ــول الله؟ص؟ ينه ــمعت رس ــي س ــع، فإن ــم للبي ــي اللح ــخ ف ــم والنف إياك و
ذلــك.

ثم أتى التمارين فقال: أظهروا من رديء بيعكم ما تظهرون من جيده.

إياكم وما حلفا ]طفا[. كين فقال: لا تبيعون إلا طيبا و  ثم أتى السما

ثــم أتــى الكناســة فــإذا فيهــا أنــواع التجــارة مــن نحــاس ومــن مائــع ومــن 
ــى  ــادى بأعل ــزاز فن ــن ب ــاط وم ــن حن ــي وم ــن صيرف ــر وم ــع إب ــن بائ ــاط وم ق
ــة،  ــم بالصدق ــوبوا أيمانك ــان، فش ــا الأي ــذه يحضره ــواقكم ه ــه: إن أس صوت
وكفــوا عــن الحلــف، فــإن الله عــز وجــل لا يقــدس مــن حلــف باســمه كاذبــا))).

هكــذا؛ ينــزل الإمام؟ع؟ بنفســه إلــى الســوق و�بيــده الــدُرّة لكــي يضــرب بهــا 
 
ً
المطففيــن والذيــن يغشــون فــي تجارتهــم. و�يباشــر هــذا العمــل الشــاق يوميــا

بنفســه، ولا يكِلــه إلــى غيــره، ليطمئــن بنفســه إلــى ســامة حركــة التجــارة فــي 
الســوق.

كفيــك هــذا يــا أميــر المؤمنيــن، واجلــس   أنــا أ
ً
قال الأصبــغ: قلــتُ لــه يــوما

فــي بيتــك!

فيقول له الإمام؟ع؟: ما نصحتني يا أصبغ))).

ــاد الإداري  ــه الفس ــد ما دبّ في ــذاك، بع ــامي يوم ــع الإس ــد كان المجتم لق
والمالــي بحاجــة إلــى نــزول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ بنفســه إلــى الســوق؛ لأن 
ــي  ــد ف ــة تتجسّ ــلطة تنفيذي ــاك س ــن هن ــم يك ــي ما ل ــا لا تكف ــن وحده القواني

1.	 نعــان بــن محمــد التميمــي، دعائــم الإســام، ج2، ص538؛ ومحمــد بــن الأشــعث، 
ص238. )الأشــعثيات(،  الجعفريــات 

2.	 نعمان بن محمد التميمي، مصدر سابق.
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أرض الواقــع.

ومــن هنــا كان الإمام؟ع؟ يمثــل هــذه الســلطة ويدخــل فــي أوســاط النــاس 
ليتعلمــوا منــه احتــرام النظــام وتطبيــق مبــادئ القانــون.

2- التسامح في جباية الخراج

يصــف أحــد الرجــال - وهــو مــن ثقیــف - الذيــن اســتعملهم الإمام علــي؟ع؟ 
ــا)))  ــى بَانِقْيَ

َ
ــبٍ؟ع؟ عَل ــي طَالِ بِ

َ
ــنُ أ ــيُّ بْ نِي عَلِ

َ
ــتَعْمَل ــول: اسْ ــراج، فيق ــذ الخ لأخ

ــدَّ  جِ
َ
ــكَ ف ــرْ خَرَاجَ : انْظُ ــورٌ ــاسُ حُضُ

َ
ــي وَالنّ  لِ

َ
ــال قَ

َ
ــةِ، ف

َ
كُوف

ْ
ــوَادِ ال ــنْ سَ ــوَادٍ مِ وَسَ

ــي. ــرَّ بِ مُ
َ
ــكَ ف ــى عَمَلِ

َ
ــهَ إِل نْ تَتَوَجَّ

َ
رَدْتَ أ

َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
، ف

ً
ــهُ دِرْهَــا ــرُكْ مِنْ  تَتْ

َ
ــهِ، وَلَا فِي

نْ‌ تَضْــربَِ 
َ
ــاكَ أ )))، إِيَّ ٌ

ــي خُدْعَــة ــذِي سَــمِعْتَهُ مِنِّ
َّ
 ال

َ
 لِــي إِنّ

َ
قَــال

َ
تَيْتُــهُ، ف

َ
أ

َ
 ف

َ
ــال

َ
ق

 عَمَــلٍ فِــي دِرْهَــمٍ، 
َ

ــة وْ تَبِيــعَ دَابَّ
َ
 فِــي دِرْهَــمِ خَــرَاجٍ، أ

ً
وْ نَصْرَانِيّــا

َ
 أ

ً
وْ يَهُودِيّــا

َ
 أ

ً
مُسْــلِما

عَفْــوَ))).
ْ
 مِنْهُــمُ ال

َ
خُــذ

ْ
نْ نَأ

َ
مِرْنَــا أ

ُ
مَــا أ

َ
إِنّ

َ
ف

، فقــال:  : اســتعملني علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ علــى بــزرج ســابور وقال آخــر
، ولا كســوة شــتاء 

ً
 فــي جبايــة درهــم، ولا تبيعــن لهــم رزقا

ً
لا تضربــن رجــاً ســوطا

 فــي طلــب درهــم.
ً
ولا صيــف، ولا دابــة يعتملــون عليهــا، ولا تقــم رجــاً قائــا

ــدك!  ــن عن ــت م ــا ذهب ــك ك ــع إلي  أرج
ً
ــن، إذا ــر المؤمني ــا أمي ــت: ي قال: قل

ــو -  ــم العف ــذ منه ــا أن نأخ مرن
ُ
ــا أ ــك إنّ ــت، ويح ــا ذهب ــت ك إن رجع قال: و

ــل))). ــي الفض يعن

بَانِقْيَا: مكان قرب الكوفة. 	.1

ــي  ــامحا ف ــن وتس ــرار والتقني ــي الق ــة ف ــراج، صرام ــي أداء الخ ــاس ف ــاون الن ــى لا يته حت 	.2
التنفيــذ.

الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، ج9، ص132، ح6. 	.3

ــنن  ــن الس ــا ع ــامي، ص167 نق ــه الإس ــي الفق ــا ف ــة وأحكامه ــرى، الجزي ــر كلانت كب ــي أ عل 	.4



< لإداري في حكومة الإمام عالفصل الثاني: التراث ا >

| 43 |

3- عدم التأخير في توز�يع أموال العامة

تِــيَ بِمَــالٍ عِنْــدَ 
ُ
بِــي طَالِــبٍ؟ع؟ أ

َ
ويــروي أحدهــم أنــه قال: شَــهِدْتُ عَلِــيَّ بْــنَ أ

.
َ

مَــال
ْ
ا ال

َ
سِــمُوا هَــذ

ْ
: اق

َ
قَــال

َ
مَسَــاءِ، ف

ْ
ال

ــونَ 
ُ
هُــمْ: تَقْبَل

َ
 ل

َ
قَــال

َ
ــى غَــدٍ. ف

َ
ــرْهُ إِل خِّ

َ
أ

َ
مُؤْمِنِيــنَ ف

ْ
مِيــرَ ال

َ
مْسَــيْنَا يَــا أ

َ
ــدْ أ

َ
ــوا: ق

ُ
قَال

َ
ف

ــى غَــدٍ؟!
َ
عِيــشَ إِل

َ
نْ أ

َ
لِــي أ

ى تَقْسِمُوهُ.
َ

رُوهُ حَتّ  تُؤَخِّ
َ

لَا
َ
: ف

َ
ال

َ
يْدِينَا! ق

َ
ا بِأ

َ
وا: مَا ذ

ُ
ال

َ
ق

تِهِمْ))).
َ
يْل

َ
 مِنْ تَحْتِ ل

َ
مَال

ْ
لِكَ ال

َ
قَسَمُوا ذ

َ
تِيَ بِشَمْعٍ، ف

ُ
أ

َ
ف

4- التوز�يع بالسويّة

 ِ
َ

ــوَاتُ الّلَّه
َ
مُؤْمِنِيــنَ صَل

ْ
مِيــرَ ال

َ
تَــى أ

َ
: أ

َ
ــال

َ
زْدِيِّ ق

َ ْ
بِــي مِخْنَــفٍ الْأ

َ
فــي الكافــي عَــنْ أ

 
َ

مْــوَال
َ ْ
خْرَجْــتَ هَــذِهِ الْأ

َ
ــوْ أ

َ
مُؤْمِنِيــنَ! ل

ْ
مِيــرَ ال

َ
ــوا: يَــا أ

ُ
قَال

َ
ــيعَةِ ف يْــهِ رَهْــطٌ مِــنَ الشِّ

َ
عَل

ا اسْتَوْسَــقَتِ 
َ

ــى إِذ
َ

يْنَــا حَتّ
َ
تَهُــمْ عَل

ْ
ل

َ
ضّ

َ
شْــرَافِ، وَ ف

َ ْ
ؤَسَــاءِ وَالْأ ءِ الرُّ

َ
تَهَــا فِــي هَــؤُلَا

ْ
ق فَرَّ

َ
ف

ــي  ــدْلِ فِ عَ
ْ
ةِ وَ ال ــوِيَّ ــمِ بِالسَّ قَسْ

ْ
ــنَ ال ُ مِ َ

دَكَ الّلَّه ــوَّ ــا عَ ــلِ مَ ضَ
ْ
ف

َ
ــى أ

َ
ــدْتَ إِل ــورُ عُ مُ

ُ ْ
الْأ

صْــرَ 
َ

ــبَ النّ
ُ
طْل

َ
نْ أ

َ
مُرُونِّــي! وَيْحَكُــمْ أ

ْ
 تَأ

َ
مُؤْمِنِيــنَ؟ع؟: أ

ْ
مِيــرُ ال

َ
 أ

َ
قَــال

َ
ــةِ، ف عِيَّ الرَّ

لِــكَ 
َ

 يَكُــونُ ذ
َ

ِ لَا
َ

 وَالّلَّه
َ

مِ!! لَا
َ

سْــا ِ
ْ

هْــلِ الْإ
َ
يْــهِ مِــنْ أ

َ
يــتُ عَل ِ

ّ
جَــوْرِ فِيمَــنْ وُل

ْ
ــمِ وَال

ْ
ل

ُ
بِالظّ

هُــمْ مَالِــي 
ُ
مْوَال

َ
ــوْ كَانَــتْ أ

َ
ِ ل

َ
، وَالّلَّه

ً
ــمَاءِ نَجْــا يْــتُ فِــي السَّ

َ
، وَمَــا رَأ ــمِيرُ مَــا سَــمَرَ السَّ

هُــمْ؟!))).
ُ
مْوَال

َ
مَــا هِــيَ أ

َ
إِنّ كَيْــفَ وَ

َ
سَــاوَيْتُ بَيْنَهُــمْ ف

َ
ل

ــى كل  ــخ إل ــر التار�ي ــن؟ع؟ عب ــر المؤمني ــلها أمي ــة يرس ــذه دروس قيادي وه

ــراج، ج9،  ــة الخ ــي جباي ــديد ف ــن التش ــي ع ــاب النه ــة، ب ــاب الجزي ــي، كت ــرى اللبيهق الكب
ص205.

ــبه، ج15،  ــدو وما يناس ــاد الع ــواب جه ــن أب ــاب 40 م ــيعة، الب ــائل الش ــي، وس ــر العامل الح 	.1
ص404. الأمالــي،  والطوســي،  ح1؛  ص108، 

محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، الباب 73 من أبواب الصدقة، ج7، ص281، ح3. 	.2
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ــوة  ــذه الق ــم ه ــا، ليتعل إدارته ــة و ــة المؤمن ــادة الجماع ــع قي ــدى لموق ــن يتص م
والصرامــة فــي الحــق والرحمــة والتســامح مــع الطبقــة المســتضعفة مــن 

ــاس. الن

فيــا لله! كيــف اجتمعــت فــي تلــك الشــخصية العجيبــة هــذه الأضــداد 
مــن الصفــات: الليــن، والرحمــة، والرقــة، والعاطفــة، مــن جانــب. والصرامــة، 

ــه. ــي موقع  ف
ٌّ

.. كل ــر ــب آخ ــن جان ــزم، م ــم، والح ــوة، والحس والق

ثالثا: السياسة الأمنية

ورد عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ أنــه قال: شــر البــاد بلــد لا أمــن فيــه، ولا 
خصــب))).

ــراءات  ــن الإج ــد أن نتبي ــه؟ع؟ نري إدارت ــه و ــن قيادت ــب م ــذا الجان ــي ه وف
ــه: ــي دولت ــا الإمام؟ع؟ ف ــي اتخذه ــة الت الأمني

1- الاستخبارات الأمنية

لــه يقــول: بســم الله الرحمــن الرحيــم – مــن عبــد 
ّ
فــي كتابــه؟ع؟ إلــى عما

الله علــي أميــر المؤمنيــن إلــى مــن قــرأ كتابــي هــذا مــن العــال:

 فنظنهــم وجهــوا نحــو 
ً
أما بعــد؛ فــإن رجــالاً لنــا عندهــم بيعــة خرجــوا هربــا

ــي كل  ــون ف ــم العي ــل عليه ــادك، وأجع ــل ب ــم أه ــأل عنه ــرة، فاس ــاد البص ب
ــام))). ــم، والس ــك عنه ــي إلي ــا ينته ــيّ ب ــب إل كت ــم أ ــك، ث ــن أرض ــة م ناحي

وكان الإمام؟ع؟ حريصــا علــى الجانــب الاســتخباراتي فــي حروبــه، فقــد روي 

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 10255، ص447. 	.1

إبراهيم بن محمد الثقفي، الغارات، ج1، ص225. 	.2
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ــث  ــة مادة، فبع ــن معاوي ــوا ع ــاً ليحبس ــث؟ع؟ خي ــن بع ــة صفي ــي وقع ــه ف أن
ــا،  ــل فأزالوه ــك الخي ــى تل ــل إل ــي خي ــري ف ــس الفه ــن قي ــاك ب ــة الضح معاوي
وجــاءت عيــون علــي فأخبرتــه بــا قــد كان، فقــال علــي لأصحابــه: فــا تــرون 
ــا رأى  ــذا. فل ــرى ك ــم: ن ــذا، وقال بعضه ــرى ك ــم: ن ــال بعضه ــا؟ فق ــا هاهن في
ذلــك الاختــاف أمرهــم بالغــدو إلــى القــوم، فغاداهــم إلــى القتــال قتــال 

ــام))). ــل الش ــزم أه ــن، فانه صفي

2- إجلاء المتآمرين أو حبسهم

هْــرَوَانِ 
َ

ــى النّ
َ
؟ع؟ حِيــنَ سَــارَ إِل فَ عَلِــيٌّ

َ
روي أن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ اسْــتَخْل

 
ً
ــا  غَنْي

َ
نّ

َ
؟ع؟ أ ــيٍّ ــى عَلِ

َ
ــبَ إِل كَتَ

َ
ةَ، ف

َ
ــنُ هَــوْذ ــئُ بْ ــهُ: هَانِ

َ
 ل

ُ
ــال خَــعِ يُقَ

َ
ــنَ النّ  مِ

ً
رَجُــا

ــكَ. ــرَ بِ نْ يُظْفَ
َ
ــكَ أ يْ

َ
َ عَل َ

ــوُا الّلَّه دَعَ
َ
ــوا ف تَنُ

َ
 ف

َ
ــة

َ
وَبَاهِل

حَدًا))).
َ
 تَدَعْ مِنْهُمْ أ

َ
ةِ، وَلَا

َ
كُوف

ْ
جْلِهِمْ مِنَ ال

َ
؟ع؟ أ يْهِ عَلِيٌّ

َ
كَتَبَ إِل

َ
: ف

َ
ال

َ
 ق

: السياسة العسكرية
ً
رابعا

خــاض أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي فتــرة حكومتــه ثلاثــة حــروب رئيســية 
هــي الجمــل، وصفيــن، والنهــروان. وقــد حقــق فيهــا انتصــارات عظيمــة، ولــولا 
تخــاذل جيشــه فــي صفيــن لتمكــن مــن اكتســاح جيــش الشــام والقضــاء علــى 

نفــوذ معاويــة.

ــأت مــن فــراغ؛ بــل مــن الإدارة الحكيمــة للجيــش  هــذه الانتصــارات لــم ت
وللعمليــات القتاليــة، ومــن خــال التنظيــم الدقيــق للقــوات المســلحة. يقــول 

نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص360. 	.1

 ، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي، الغــارات، ج1، ص11؛ ومحمــد باقــر المجلســي، بحــار الأنــوار 	.2
ص356. ج33، 



< الثقافة القيادية والإدارية في القرآن والسنة >

| 46 |

مُؤْمِنِيــنَ عَلِــيِّ بْــنِ 
ْ
مِيــرِ ال

َ
تِيــنَ بِمِثْــلِ أ

ْ
نْ يَأ

َ
سَــاءُ أ ابــن عبــاس: عَقِــمَ ]عَقِمَــتِ‏[ النِّ

 
ً
ــا ارسِ

َ
ــتُ ف يْ

َ
ــا رَأ ِ مَ

َ
 وَالّلَّه

َ
ــهِ لَا ــنْ مِثْلِ ــنَّ عَ هُ

َ
يُول

ُ
سَــاءُ ذ كَشَــفَتِ النِّ ــا  ــبٍ ع مَ ــي طَالِ بِ

َ
أ

 سَــوْدَاءُ 
ٌ

سِــهِ عِمَامَــة
ْ
ــى رَأ

َ
يــنَ وَعَل  وَنَحْــنُ مَعَــهُ بِصِفِّ

ً
يْتُــهُ يَــوْما

َ
رَأ

َ
 يُــوزَنُ بِــهِ ل

ً
مُحْدَثــا

ــى شِــرْذِمَةٍ شِــرْذِمَةٍ 
َ
ــدَانِ مِــنْ تَحْتِهِمَــا يَقِــفُ عَل

َّ
 عَيْنَيْــهِ سِــرَاجَا سَــلِيطٍ يَتَوَق

َ
نّ

َ
وَكَأ

هُــم..))).
ُ

يَحُضّ

: وقد تجلت عبقرية الإمام؟ع؟ الإدارية لقواته المسلحة بعدة أمور

1- تنظيم الجيش

 
ً
روي أن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ إذا زحــف للقتــال جعــل ميمنــة وميســرة وقلبــا

يكــون هــو فيــه، ويجعــل لها روابــط، ويقــدم عليهــا مقدميــن، ويأمرهــم بخفض 
إظهــار العــدة، ولــزوم  الأصــوات، والــدعاء، واجتــاع القلــوب، وشــهر الســيوف، و

كل قــوم مكانهــم، ورجــوع كل مــن حمــل إلــى مصافــه بعــد الحملــة.

وْ 
َ
ــدُوٍّ أ ــمْ بِعَ تُ

ْ
ا نَزَل

َ
ــإِذ

َ
 بعثــه إلــى العــدو: ف

ً
وفــي وصيتــه؟ع؟ وصّــى بهــا جيشــا

ــاءِ  نَ
ْ
ث
َ
وْ أ

َ
ــالِ أ جِبَ

ْ
ــفَاحِ ال وْ سِ

َ
ــرَافِ))) أ شْ

َ ْ
ــلِ الْأ بُ

ُ
ــي ق ــكَرُكُمْ فِ ــنْ مُعَسْ يَكُ

ْ
ل

َ
ــمْ ف  بِكُ

َ
ــزَل نَ

ــهٍ  ــنْ وَجْ ــمْ مِ تُكُ
َ
ــنْ مُقَاتَل تَكُ

ْ
، وَل

ً
ــرَدّا ــمْ مَ  وَدُونَكُ

ً
ــمْ ردِْءا كُ

َ
ــونَ ل ــا يَكُ كَيْمَ ــارِ  نْهَ

َ ْ
الْأ

ــنِ. نَيْ
ْ
وِ اث

َ
أ

تِيَكُــمُ 
ْ
 يَأ

َّ
هِضَــابِ؛ لِئَــا

ْ
جِبَــالِ وَمَنَاكِــبِ ال

ْ
بَــاءَ فِــي صَيَاصِــي ال

َ
كُــمْ رُق

َ
ــوا ل

ُ
وَاجْعَل

قَــوْمِ عُيُونُهُــمْ وَعُيُــونَ 
ْ
 ال

َ
مَــة  مُقَدِّ

َ
نّ

َ
مُــوا أ

َ
مْــنٍ، وَاعْل

َ
وْ أ

َ
ــةٍ أ

َ
عَــدُوُّ مِــنْ مَــكَانِ مَخَاف

ْ
ال

ئِعُهُــمْ‌.
َ

مَــةِ طَلَا مُقَدِّ
ْ
ال

ــوا 
ُ
ارْتَحِل

َ
تُــمْ ف

ْ
ا ارْتَحَل

َ
إِذ ، وَ

ً
ــوا جَمِيعــا

ُ
انْزلِ

َ
تُــمْ ف

ْ
ا نَزَل

َ
ــإِذ

َ
قَ، ف فَــرُّ

َ
اكُــمْ وَالتّ إِيَّ وَ

، ج32، ص601؛ وعــاد الديــن الطبــري، بشــارة  1.	 محمــد باقــر المجلســي، بحــار الأنــوار
ص141. المصطفــى، 

شْرَافِ: المرتفع من التلال.
َ ْ
بُلِ الْأ

ُ
2.	 . ق
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ً
ــرَارا  غِ

َّ
ــوْمَ إِلَّا

َ
ــوا النّ

ُ
وق

ُ
 تَذ

َ
 وَلَا

ً
ــة

َ
كِفّ ــاحَ  ــوا الرّمَِ

ُ
اجْعَل

َ
 ف

ُ
ــل يْ

َّ
ــيَكُمُ الل ا غَشِ

َ
إِذ ، وَ

ً
ــا جَمِيع

.(((‌
ً

وْ مَضْمَضَــة
َ
أ

حُــد، وكيــف 
ُ
هــذه الوصيــة تذكرنــا بقيــادة الرســول؟ص؟ لجيشــه فــي معركــة أ

كيــد  أنــه وضــع العيــون علــى الجبــل، وكانــت تقــود المســلمين إلــى النصــر الأ
لــولا مخالفــة الــرماة تعاليمــه؟ص؟.

2- تأسيس القوات الخاصة

وقــد قام أميــر المؤمنيــن؟ع؟ بتأســيس شــرطة الخميــس، وكان قوامهــا ســتة 
آلاف رجــل مــن أصحابــه المخلصيــن، وقــد ضمــت فــي كيانهــا أســاء لامعــة 
ــق  ــن الحم ــرو ب ــاري، عم ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ، وجاب ــر ــن ياس ــار ب ــل ع مث
ــن  ــب ب ــري، وحبي ــيد الهج ، ورش ــار ــم الت ــه، وميث ــن نبات ــغ ب ــي، واصب الخزاع
ــاء  ــر مــولاه وغيرهــم مــن أصفي ، وقنب مظاهــر الأســدي، ومحمــد بــن أبــي بكــر

ــه))). أصحاب

و�يبــدو أن هــذه القــوة الخاصــة ادخرهــا الإمام؟ع؟ للتدخــل فــي المهــات 
الخاصــة التــي تتطلــب مواصفــات خاصــة فــي شــخصية المقاتــل.

ا 
َ

ــذ  هَ
ُ

ــة
َ
كَانَ مَنْزلِ ــا   مَ

َ
ــة ــنِ نُبَاتَ ــغِ بْ صْبَ

َ ْ
ــتُ لِلْأ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ــال

َ
ــارُودِ، ق جَ

ْ
ــي ال بِ

َ
ــنْ أ وعَ

كَانَــتْ  نَا 
َ
 سُــيُوف

َ
نّ

َ
 أ

َّ
 إِلَّا

ُ
دْريِ مَــا تَقُــول

َ
 مَــا أ

َ
ــال

َ
جُــلِ - يعنــي عليــا؟ع؟ - فِيكُــمْ؟ ق الرَّ

ــا. ــاهُ بِهَ ــهِ ضَرَبْنَ يْ
َ
ــى إِل وْمَ

َ
ــنْ أ مَ

َ
ــا، ف ــى عَوَاتِقِنَ

َ
عَل

ــا  ــةٍ، وَمَ
َ

 لِفِضّ
َ

ــبٍ وَلَا هَ
َ

ــتِرَاطُكُمْ لِذ ــا اشْ ِ مَ
َ

ــوَ الّلَّه
َ
طُوا ف ــرَّ ــا تَشَ نَ

َ
 ل

ُ
ــول وَكَانَ يَقُ

 تَشَــارَطُوا بَيْنَهُمْ، 
َ

بْلِكُــمْ مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيل
َ
 مِــنْ ق

ً
ــوْما

َ
 ق

َ
مَــوْتِ، إِنّ

ْ
 لِل

َّ
اشْــتِرَاطُكُمْ إِلَّا

1.	 نهج البلاغة، الكتاب: 11، من وصية له؟ع؟ وصى بها جيشا بعثه إلى العدو، ص317.

2.	 المفيد، الاختصاص، ص2 - 4.
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كُمْ 
َ
إِنّ وْ نَبِــيَّ نَفْسِــهِ، وَ

َ
رْيَتِــهِ أ

َ
وْ نَبِــيَّ ق

َ
وْمِــهِ أ

َ
ــى كَانَ نَبِــيَّ ق

َ
حَــدٌ مِنْهُــمْ حَتّ

َ
مَــا مَــاتَ أ

َ
ف

نْبِيَــاءَ))).
َ
سْــتُمْ بِأ

َ
كُــمْ ل

َ
نّ
َ
تِهِــمْ غَيْــرَ أ

َ
بِمَنْزلِ

َ
ل

ــذه  ــا ه ــزت به ــي تمي ــية الت ــمة الأساس ــح أنّ الس ــف يتض ــذا الوص ــن ه وم
ــل  ــوع الكام ــر الإمام؟ع؟، والخض ــة لأوام ــة الكامل ــي الطاع ــة ه ــوة الضارب الق
لإرادتــه؟ع؟ خضــوع الــذي لا يناقــش ولا يحتــج ولا يعتــرض، فــإن الأســاء التــي 
ضمهــا كيــان شــرطة الخميــس بلغــت فــي مســتوى الإخــاص والانقيــاد لأوامــر 
ــة. ــة الخاص ــذه المهم  له

ً
ــاما ــاً ت ــن تأهي ــا مؤهلي ــل أصحابه الإمام؟ع؟ ما جع

حَضْرَمِيِّ 
ْ
ِ بْــنِ يَحْيَــى ال

َ
 لِعَبْــدِ الّلَّه

َ
ــال

َ
ــهُ ق

َ
نّ
َ
مُؤْمِنِيــنَ؟ع؟ أ

ْ
مِيــرِ ال

َ
فقــد رُوي عَــنْ أ

 ،
ً
ــا خَمِيــسِ حَقّ

ْ
ــوكَ مِــنْ شُــرْطَةِ ال بُ

َ
ــتَ وَأ نْ

َ
أ

َ
ــنِ يَحْيَــى ف ــا ابْ بْشِــرْ يَ

َ
جَمَــلِ: أ

ْ
ــوْمَ ال يَ

 ُ َ
خَمِيــسِ، وَالّلَّه

ْ
بِيــكَ فِــي شُــرْطَةِ ال

َ
؟ص؟ بِاسْــمِكَ وَاسْــمِ أ ِ

َ
 الّلَّه

ُ
خْبَرَنِــي رَسُــول

َ
قَــدْ أ

َ
ل

ــسِ  خَمِي
ْ
 ال

َ
ــرْطَة  شُ

َ
نّ

َ
ــرَ أ كَ

َ
ــهِ؟ع؟. وَذ ــانِ نَبِيِّ ــى لِسَ

َ
ــسِ عَل خَمِي

ْ
 ال

َ
ــرْطَة اكُمْ شُ ــمَّ سَ

فٍ))).
َ

 آلَا
َ

وْ خَمْسَــة
َ
فِ رَجُــلٍ أ

َ
 آلَا

َ
ة

َ
كَانُــوا سِــتّ

3- الحرب خدعة

ــرَ  مِي
َ
 أ

َ
نّ

َ
ــهِ: أ ــي حُرُوبِ ــنَ ع فِ مُؤْمِنِي

ْ
ــرِ ال مِي

َ
ــعَ أ ــمٍ وَكَانَ مَ ــنِ حَاتِ ــدِيِّ بْ ــن عَ ع

ــهُ  ــا صَوْتَ ــعَ بِهَ
َ
ــنَ وَرَف ي  بِصِفِّ

ُ
ــة ــوَ وَمُعَاوِيَ ــى هُ تَقَ

ْ
ــوْمَ ال ــي يَ  فِ

َ
ــال

َ
ــنَ؟ع؟ ق مُؤْمِنِي

ْ
ال

وْلِــهِ: إِنْ 
َ
 فِــي آخِــرِ ق

ُ
ــمَّ يَقُــول

ُ
صْحَابَــهُ، ث

َ
 وَأ

َ
ــنَّ مُعَاوِيَــة

َ
تُل

ْ
ق

َ َ
ِ لَأ

َ
صْحَابَــهُ: وَالّلَّه

َ
لِيُسْــمِعَ أ

ــهُ. ــا صَوْتَ ــضُ بِهَ ، يَخْفِ ُ َ
ــاءَ الّلَّه شَ

ــمَّ 
ُ
ــتَ ث

ْ
ل

ُ
ــى مَــا ق

َ
فْــتَ عَل

َ
ــكَ حَل

َ
مُؤْمِنِيــنَ إِنّ

ْ
مِيــرَ ال

َ
ــا أ ــتُ: يَ

ْ
قُل

َ
، ف

ً
رِ�يبــا

َ
وَكُنْــتُ ق

مُؤْمِنِيــنَ 
ْ
نَــا عِنْــدَ ال

َ
، وَأ

ٌ
حَــرْبَ خُدْعَــة

ْ
 ال

َ
 لِــي: إِنّ

َ
قَــال

َ
لِــكَ؟ ف

َ
رَدْتَ بِذ

َ
مَــا أ

َ
اسْــتَثْنَيْتَ، ف

ــيْ  وا، وَ لِكَ
ُ
ــل  يَفْشَ

َ
ــيْ لَا ــمْ لِكَ يْهِ

َ
ــي عَل صْحَابِ

َ
ــرّضَِ أ حَ

ُ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ــأ

َ
وبٍ، ف

ُ
ــذ كَ ــرُ  غَيْ

الكشي، رجال الكشي، ص5. 	.1

المصدر نفسه، ص6. 	.2
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.((( ُ َ
ــوْمِ إِنْ شَــاءَ الّلَّه يَ

ْ
ــدَ ال ــا بَعْ ــعُ بِهَ ــمْ‌ يَنْتَفِ قَهُهُ

ْ
ف

َ
أ

َ
ــمْ، ف ــوا فِيهِ يَطْمَعُ

4- المسالمة من دون وهن

 قال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: وجــدتُ المســالمة ما لــم يكــن وهــن في الإســام 
أنجع مــن القتــال))). 

وعنه؟ع؟: من أفضل النصح الإشارة بالصلح))).

كَ  ــدُوُّ ــهِ عَ يْ
َ
ــاكَ إِل  دَعَ

ً
ــا ح

ْ
ــنَّ صُل عَ

َ
 تَدْف

َ
: وَلَا ــتر ــك الأش ــى مال ــده إل ــي عه وف

 
ً
ــا مْن

َ
ــكَ وَ أ ــنْ هُمُومِ  مِ

ً
ــة ــودِكَ وَ رَاحَ  لِجُنُ

ً
ــة ــحِ دَعَ

ْ
ل ــي الصُّ  فِ

َ
ــإِنّ

َ
ــا، ف ــهِ رضًِ ِ فِي

لِِلَّهَّ
مَــا  عَــدُوَّ رُبَّ

ْ
 ال

َ
ــإِنّ

َ
حِــهِ، ف

ْ
كَ بَعْــدَ صُل رِ مِــنْ عَــدُوِّ

َ
حَــذ

ْ
 ال

َّ
كُل رَ 

َ
حَــذ

ْ
كِــنِ ال

َ
دِكَ، وَل

َ
لِبِــا

.((( ــنِّ
َ

ــنَ الظّ ــكَ حُسْ لِ
َ

ــي ذ ــمْ فِ هِ
َ
ــزْمِ وَاتّ حَ

ْ
 بِال

ْ
ــذ خُ

َ
، ف

َ
ــل

َ
ــارَبَ لِيَتَغَفّ

َ
ق
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ية في القرآن الفصل الثالث: الثقافة القيادية والإدار

ا؛ فــا بــد أن يرســم لنــا 
ً

إذ يقــرر القــرآن الكريــم حاكميــة الديــن وســيادته، و
المقــومات الأساســية للثقافــة الإداريــة لعــدم انفــاك الحاكميــة والســيادة عــن 

الإدارة.

ــى  ــة عل ــة المؤمن ــة للجماع ــادة العملي ــل القي ــام بالفع ــد مارس الإس وق
ــم قيــادة الدولــة الإســامية. وقــد حقــق 

َ
مســرح التار�يــخ الإنســاني، ومــن ث

إنجــازات واســعة بهــذه القيــادة الفــذة بلغــت فــي مداهــا الزمنــي حــدّ الإعجــاز 
ــي. التاريخ

تأمّــل حــال المؤمنيــن الذيــن كانــوا يخافــون أن يتخطفهــم مشــركوا قريــش 
فــي فجــر الدعــوة الإســامية، تجــد أن هــذه الثلــة المؤمنــة المســتضعفة 
كاســرة والقياصــرة، ويحســبون لهــا  أصبحــت فيــا بعــد أمــة ودولــة تخشــاها الأ

ألــف حســاب.

وبعــض الســرّ فــي هــذا الإنجــاز التاريخــي المعجــز هــو القيــادة الصحيحــة 
لتلــك الجماعــة فــي كل حركاتهــا وســكناتها إلــى جانــب دور الإيــان وتعليمات 

الإســام فــي تحقيــق هــذه المعجــزة الكبــرى فــي التار�يــخ.
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ــة  ــوص ثقاف ــة بخص ــات القرآني ــن التعلي ــة م ــتعرض طائف ــي نس ــا يل وفي
ــادة والإدارة:  القي

1- آية الشورى

�بِ 
ْ
ل �قَ

ْ
ال �ظَ  لِ�ي �غَ ا 

�ظًّ �فَ �تَ  كُ�نْ وْ 
َ
وَل هُمْ 

َ
ل �تَ  لِ�نْ هِ 

َ
اللّ مِ�نَ  رَحْمَ�ةٍ  مَا  �بِ

>�فَ تعالــى:  يقــول 
لْ 

َ
وَكّ �تَ �فَ مْ�تَ  ا عَ�زَ �ذَ �إِ

�فَ مْرِ 
�أَ

ْ
ال �فِ�ي  اوِرْهُمْ  َ هُمْ وَ�ش

َ
ل رْ  �فِ

�غْ وَاسْ�تَ هُمْ  عَ�نْ اعْ�فُ  �فَ وا مِ�نْ حَوْلِكَ 
�ضُّ �فَ ا�نْ

َ
ل

هِ<))).
َ
اللّ ى 

َ
عَل

ــاب  ــن، واجتن ــي: اللي ــن الإدارة ه ــية ع ــم أساس ــع مفاهي ــة تجم ــذه الآي ه
الفظاظــة والغلظــة فــي القــول والعمــل، والعفــو، والمســامحة، والشــورى، 

، والعــزم، والحــزم. والقــرار

وليتأمل القارئ الأجواء التربوية التي تختزنها هذه المفاهيم. 

وســيبقى للقــرآن قصــب الســبق فــي الثقافــة القياديــة والإداريــة للمجتمــع، 
والتــي لــم تشــهد الإنســانية مثيــا لهــا ينافســه فيهــا فــي تاريخهــا الطويــل.

ففــي هــذه الآيــة دعــوة إلــى اســتخدام الليــن والرحمــة فــي الإدارة، واجتنــاب 
ــده،  ــى وح ــد، و�يبق ــول القائ ــن ح ــاس م ــض الن ــا ينف ــة، لئ ــة والفظاظ الغلظ
مَا رَحْمَ�ةٍ  �بِ

ولئــا يضطــر القائــد أن يجمــع النــاس ويديرهــم بالعنــف والإرهــاب>�فَ
وا مِ�نْ حَوْلِكَ<.

�ضُّ �فَ ا�نْ
َ
�بِ ل

ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال لِ�ي ا �غَ

�ظًّ �تَ �فَ وْ كُ�نْ
َ
هُمْ وَل

َ
�تَ ل هِ لِ�نْ

َ
مِ�نَ اللّ

ــخصية  ــف لش ــل تعري ــو أفض ــم ه ــاس واجتذابه ــوب الن ــتقطاب قل إن اس
ــادة.. ــم الإدارة والقي ــرز قي ــن أب ــد، وم القائ

رْ  �فِ
�غْ هُمْ وَاسْ�تَ اعْ�فُ عَ�نْ

ــة: >�فَ ــالا ثلاث ــة خص ــة الكريم ــر الآي ــك تذك ــد ذل ــم بع ث

1.	 آل عمران: 159.
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ــة؟ ــة ثلاث مْرِ<، وأيّ
�أَ

ْ
اوِرْهُمْ �فِ�ي ال َ هُمْ وَ�ش

َ
ل

، والاستشارة العفو، والاستغفار

هــذه الخصــال الثلاثــة وهــي الرحمــة، والليــن، والعفــو فــي الأخطــاء، 
 للقانــون، والرحمــة والتســامح فــي مثــل 

ً
والمخالفــات الصغيــرة ليســت خــرقا

ــدود. ــامح المح ــن التس ــوات م ــذه الهف ه

ــى  ــاس، وتبق ــوب الن ــي قل ــب ف ــر طي ــه تأثي ــاس ل ــدعاء للن ــتغفار وال والاس
اســتجابته مــن الله.

والله تعالــى يحــب أن يدعــو بعضنــا لبعــض، ويســتغفر بعضنــا لبعــض، وقــد 
 

ذ�ْ أمــر الله تعالــى رســوله؟ص؟ أن يدعــو لهــم عنــدما يأخــذ منهــم صدقاتهــم >�خُ
وَ  هُمْ 

َ
ل �نٌ 

َ
كَ سَك �نَّ صَلاَ�تَ �إِ هِمْ  �يْ

َ
عَل وَ صَلِّ  هَا  �بِ هِمْ  �ي كِّ �زَ �تُ وَ  رُهُمْ  طَهِّ �تُ �ةً  مْوَالِهِمْ صَدَ�قَ

أَ
� مِ�نْ 

مٌ<))). إن الــدعاء والاســتغفار والصــاة مــن النــاس للنــاس ســكن  عٌ عَلِ�ي هُ سَمِ�ي
َ
اللّ

ــاس  ــد للن ــن القائ ــى. وم ــه الله تعال ــا ب ــهم يأمرن ــة لنفوس ــتقرار وطمأنين واس
أطيــب وأدعــى للســكون والطمأنينــة.

ــت  ــتغفار كان ــو، والاس ــة، والعف ــن، والرحم ، واللي ــدر ــي الص ــعة ف ــذه الس ه
ــبت  كس ــد أ ــة، وق ــيرة النبوي ــي الس ــة ف ــوة والدول ــي إدارة الدع ــة ف الإدارة المفضل
رســول الله؟ص؟ فــي مســاحة الدعــوة والدولــة أشــد أعدائــه وخصومــه، وقــد ورث 
أهــل بيتــه؟ع؟ عنــه؟ص؟ هــذه الخصلــة فــي العفــو والتجــاوز وســعة الصــدر فــي 

التعامــل مــع النــاس.

يُــروى أن رجــا مــن آل عمــر بــن الخطــاب كان يشــتم علــي بــن أبــي 
ــض  ــه بع ــال ل ــه، فق ــه إذا لقي ، و يؤذي ــر ــن جعف ــى اب ــب؟ع؟ إذا رأى موس طال

1.	 التوبة: 103.
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مواليــه وشــيعته: دعنــا نقتلــه، فقــال: لا، ثــم مضــى راكبــا حتــى قصده فــي مزرعة 
لــه فتواطأهــا بحــاره، فصــاح: لا تــدس زرعنــا، فلــم يصــغ إليــه، وأقبــل حتــى نزل 
عنــده، فجلــس معــه وجعــل يضاحكــه، وقال لــه: كــم غرمــت علــى زرعــك هــذا؟ 

ــح؟ قال: لا أدري. ــو أن تر�ب ــم ترج ــم. قال: فك ــة دره قال: مائ

قال: إنــا ســألتك كــم ترجــو؟ قال: مائــة أخــرى. قال: فأخــرج ثلاثمائــة دينــار 
فوهبهــا لــه، فقــام فقبــل رأســه. فلــا دخــل المســجد بعــد ذلــك وثــب العمــري 
فســلم عليــه، وجعــل يقــول: الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته، فوثــب أصحابــه 

عليــه و قالــوا: ما هــذا؟!

فشــاتمهم، وكان بعــد ذلــك كلــا دخــل موســى خــرج يســلم عليــه ويقــوم 
لــه.

فقال موسى لمن قال ذلك القول: أيما كان خيرا ما أردتم أو ما أردت‏؟))).

هــذه الــروح العاليــة فــي التعامــل مــع النــاس هــي التــي يأمــر بهــا القــرآن، 
 ٌّ وَلِ�ي هُ 

�نَّ
أَ
كَ� عَدَاوَ�ةٌ  هُ  �نَ �يْ َ وَ�ب كَ  �نَ �يْ َ �ب �ي  ِ �ذ

َّ
ال ا  �ذَ �إِ

�فَ حْسَ�نُ 
أَ
�  َ هِ�ي �ي  �تِ

َّ
ال �بِ عْ  >اِدْ�فَ تعالــى:  يقــول 

مٌ<))). حَمِ�ي

ويوصــي أميــر المؤمنيــن؟ع؟ بهــا عاملــه علــى مصــر مالــك الأشــتر رضــوان 
يْــكَ«))).

َ
و�بَهُــمْ عَل

ُ
ل
ُ
 ق

ُ
يْهِــمْ يَعْطِــف

َ
ــكَ عَل

َ
 عَطْف

َ
ــإِنّ

َ
الله عليــه: »ف

ــي  ــاس ف ــاركة الن ــاورة ومش ــول الله؟ص؟ بالمش ــة رس ــة الكريم ــر الآي ــم تأم ث
: صناعــة القــرار

أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص413. 	.1

فصلت: 34. 	.2

نهــج البلاغــة، الكتــاب: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه  	.3
ــا، ص372. ــر وأعماله ــى مص عل
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مْرِ<))).
�أَ

ْ
اوِرْهُمْ �فِ�ي ال َ >وَ�ش

والشــورى هــي المشــاركة فــي الــرأي، فــا يجــوز للقائــد أن يســتبد بالــرأي، 
ــوله  ، والله ورس ــرار ــة الق ــي صناع ــاركة ف ــرأي والمش ــن ال ــاس ع ــب الن ويحج
ــك  ــب بذل ــوله؟ص؟ أن يطيّ ــد لرس ــى يري ــن الله تعال ــورة، ولك ــن المش ــان ع غني
، فيبقــى لرســول الله؟ص؟  قلــوب النــاس. وأما الكلمــة الأخيــرة؛ وهــي القــرار

ــده. ــن بع ــور م ــاء الأم وأولي

والنخبــة التــي تعطــي الــرأي والمشــورة لولــي الأمــر يجــب أن تكــون 
ــي   فِ

َ
ــنّ

َ
دْخِل

ُ
 ت
َ
ــن؟ع؟: »وَلَا ــر المؤمني ــول أمي ــة، يق ــوءة مؤمن ــة كف ــة صالح نخب

ــكَ 
ُ
 يُضْعِف

ً
 جَبَانــا

َ
، وَلَا ــرَ

ْ
ق
َ
ف
ْ
ضْــلِ وَيَعِــدُكَ ال

َ
ف
ْ
 بِــكَ عَــنِ ال

ُ
 يَعْــدِل

ً
ــوَرَتِكَ بَخِيــا

ْ
مَش

ــنَ  جُبْ
ْ
 وَال

َ
ــل

ْ
بُخ

ْ
 ال

َ
ــإِنّ

َ
، ف ــوْرِ جَ

ْ
ــرَهَ بِال

َّ
ــكَ الش

َ
ــنُ ل  يُزَيِّ

ً
ــا  حَرِيص

َ
، وَلَا ــورِ مُ

ُ ْ
ــنِ الْأ عَ

.(((» ِ
َ

ــالّلَّه ــنِّ بِ
َّ

ــوءُ الظ ــا سُ ى يَجْمَعُهَ
َ
ــتّ

َ
ــزُ ش رَائِ

َ
ــرْصَ غ حِ

ْ
وَال

ــزز  ــي تع ــة، فه ــوس الجماع ــي نف ــرة ف ــية كبي ــات نفس ــورى معطي إنّ للش
الثقــة فــي نفــوس المؤمنيــن، وتضاعــف شــعورهم بالمســؤولية إزاء نتائــج 
ــرأي  ــن ال ــدة م  جدي

ً
ــد آفاقا ــح للقائ ــا تفت ــا إنه ــة، ك ــلبية أو الإيجابي ــرار الس الق

عنــدما تجتمــع الآراء عنــده، فيختــار أنســبها وأصلحهــا للظــروف المحيطــة بــه.

ــة والنفســية مــن النــاس تعطــي للقــرار السياســي  وهــذه المشــاركة العقلي
. ــر كث ــوّة أ ــكري ق والإداري والعس

 ســلبيات، فــإذا أشــرك النــاس فــي صناعــة 
ً
، مهــا كان صالحــا ولــكل قــرار

القــرار فإنهــم بالضــرورة يتحملــون ســلبياته معــه، وهــي أعظــم إســناد للقيــادة 

آل عمران: 159. 	.1

نهــج البلاغــة، الكتــاب: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه  	.2
ــا، ص369. ــر وأعماله ــى مص عل
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بعــد معيــة الله تعالــى؛ بــل هــي مــن منــازل معيــة الله تعالــى ونصــره، فــإن الله 
 ، تعالــى إذا عــرف صــدق القيــادة والقاعــدة فــي التعــاون، والتعاضــد، والتشــاور

والتعامــل فــي إنجــاز مهــام القيــادة والإدارة أنــزل عليهــم نصــره وتأييــده. 

القرار والتوكل على الله في تنفيذ القرار

هِ<))).
َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ مْ�تَ �فَ ا عَ�زَ �ذَ �إِ

ثم يقول تعالى: >�فَ

ــد والإمام  ــي للقائ ، وه ــرار ــة الق ــي مرحل ــرة، وه ــة الأخي ــي المرحل ــذه ه وه
ــس  هِ<، ولي

َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ مْ�تَ �فَ ا عَ�زَ �ذَ �إِ

ــول: >�فَ ــى يق ــد، والله تعال كي ــر بالتأ ــي الأم وول
ــة الكريمــة ما يــدل علــى أن العــزم مرتبــط بالشــورى. فــي الآي

الشورى غير مُلزمِة

ا؛ على القائد واجبان: 
ً

إذ

الواجب الأول: الاستشارة والاستعانة بالآخرين في الرأي.

ــب الآراء 
ّ
والواجــب الثانــي: أن يتخــذ القــرار فــي ضــوء هــذه الاستشــارة، ويقل

بــا يــراه الإمام أو القائــد.

وليــس فــي الآيــة الكريمــة ما يــدل علــى إلــزام الإمام بــرأي معيــن مــن الآراء؛ 
ــارة،  ــل الاستش ــي أص ــة ف ــة الكريم ــي الآي ــوارد ف ــزام ال ــة، والإل كثري ــى رأي الأ حت

وليــس فــي القــرار والتنفيــذ.

نعــم؛ لا يصــح أن يكــون دأب الإمام هــو مخالفــة رأي جمهــور أصحــاب 
، كــا هــو دأب الحــام المســتبدين 

ً
 أو غالبــا

ً
الــرأي والحــل والعقــد، دائــا

بالحكــم. فــإن هــذه الخصلــة تتعــارض مــع فلســفة الشــورى التــي تشــير إليهــا 

آل عمران: 159. 	.1
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ــا. ــي صدره ــها ف ــة نفس ــة الكريم الآي

2- آية المصابرة والمرابطة

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل هَ 

َ
اللّ وا  �قُ

وَا�تَّ طُوا  وَرَا�بِ رُوا  وَصَا�بِ رُوا  اصْ�بِ وا  مَ�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
� ا  >�يَ تعالــى:  يقــول 

.(((> لِحُو�نَ �فْ �تُ

: )اصْبِرُوا( الصبر

ــالات؛  ــع المج ــي جمي ــر ف ــي بالصب ــى التحل ــن إل ــو المؤمني ــة تدع ــذه الآي ه
الصبــر علــى الشــدائد والأهــوال، والصبــر فــي طاعــة الله، والصبر علــى المعصية 

وعــدم الخضــوع لشــهوات النفــس.

المصابرة: )وَصَابِرُوا(

ــض  ــر البع ــاد صب  باعت
ً

ــة ــل الأذى جماع ــر وتحم ــي التصب ــرة ه والمصاب
علــى صبــر آخريــن، فيتقــوى الحــال، ويشــتد الوصــف، ويتضاعــف تأثيــره، وهــذا 
أمــر محســوس فــي تأثيــر الفــرد إذا اعتبــرت شــخصيته فــي حــال الانفــراد، وفــي 

حــال الاجتــاع والتعــاون بإيصــال القــوى بعضهــا ببعــض))).

وفــي غيــاب عنصــر المصابــرة والصبــر تكــون النفــوس غيــر متحملــة 
ــادرة،  ــي الص ــر والنواه ــن الأوام ــات م ــذار للإف ــاق الأع ــدأ اخت ــف، و�يب للتكالي

. ــذار ــم الاعت ــض منه ه أن يرف
َ
ــول ــى رس ــو الله تعال ــا يدع وعنده

مْ<)))، 
ُ
ك

َ
مِ�نَ ل ؤ�ْ �نْ �نُ

َ
رُوا ل ذ�ِ عْ�تَ ا �تَ

َ
لْ ل

هِمْ �قُ �يْ
َ
ل مْ �إِ

عْ�تُ َ ا رَج�
�ذَ مْ �إِ

ُ
ك �يْ

َ
ل  �إِ

رُو�نَ ذ�ِ عْ�تَ َ قال تعالــى: >�ي

آل عمران: 200. 	.1

محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص91. 	.2

التوبة: 94. 	.3



< الثقافة القيادية والإدارية في القرآن والسنة >

| 58 |

ــات،  ــرية إزاء التحدي ــس البش ــف النف ــن ضع ــر ع ــي المعب ــذار النفس ــه الاعت إن
إنهــا النفــوس التــي تختبــئ فــي دهاليــز الأنــا لكــي تشــعر بالأمــن؛ لأن التحــدي  و
 للعافيــة، فالاعتــذار يضمــن لهــا مشــاركة 

ً
ــا ؛ طلب أرعبهــا، فلجــأت إلــى الاعتــذار

الجماعــة فــي الغنائــم، كــا يضمــن لهــا الســامة مــن عنــاء المشــاركة. 

إلــى هــذا المســتوى المخيــف مــن الأعــذار يمكــن أن يبلــغ الإنســان إذا فقــد 
. ــر الصبر عنص

ــر  إن مــن أهــم أســباب نجــاح الجماعــة المؤمنــة فــي صــدر الإســام الصب
ــا،  ــا وطبيعته ــي حجمه ــت ف ــا بلغ ــة؛ مه ــف الإلهي ــى التكالي ــرة عل والمصاب

ــداء.  ــات الأع ــة وتحدي ــاره المواجه ــى م وعل

صبــروا علــى الجهــاد فــي ســاحة المعركــة، فــان أحدهــم يواصــل القتــال، 
لــه، والــدماء تنــزف منــه.

ّ
ويحمــل الســيف، والجــراح تجل

صبــروا علــى أذى المشــركين الذيــن أســرفوا فــي تعذيبهــم بالسَــوط والكــيّ 
بالرمضــاء ومصــادرة الأمــوال وهــدم الديــار وقتــل الأبريــاء والتضييــق فــي 

الأرزاق.

صبــروا علــى شــهوات النفــس ومخالفــة الــذات، وآثــروا رضــا الله علــى 
رضاهــا، وحاربــوا أشــد الغرائــز تمكّنــا فــي النفــس الإنســانية وأعنــف الشــهوات 

.
ً
ــوخا ــدية رس الجس

رِ<)))،  �بْ
َ

الصّ وَاصَوْا �بِ ــر >وَ�تَ ــورة العص ــي س ــا ف ــي نقرأه ــي الت ــرة ه ــذه المصاب ه
بالتصابــر  المؤمنــة  الجماعــة  تتمســك  أن  هــو  بالصبــر  التواصــي  فــإن 
والمصابــرة، والتواصــي بالصبــر يضعهــا أمام تحديــات المواجهــة ويمنحهــا 

.3 : العصر 	.1
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القــوّة والمقاومــة.

وهــو أحــد اثنيــن فــي مســيرة الجماعــة الصالحــة المؤمنــة: الأول هــو 
. التواصــي بالحــق، والثانــي: هــو التواصــي بالصبــر

وتواصَوا بالحق وتواصَوا بالصبر

ــي  ــق، والتواص ــة الح ــي معرف ــاون ف ــد والتع ــو التعاض ــق؛ ه ــي بالح والتواص
ــرة فــي الثبــات علــى الحــق. ــر والمصاب ؛ هــو التصاب ــر بالصب

ــة.  ــذه النقط ــي ه ــر ف ــد زل الكثي ــق، وق ــة الح ــب؛ معرف ــا صع  منه
ٌّ

وكل
والثبــات عليــه، وقــد اهتــز الكثيــر فــي هــذه النقطــة أيضــا، وتراجعــوا وتخلفــوا 

عنــه.

المرابطة: )وَرَابِطُوا(

ل الجواســيس 
ّ
المرابطــة: هــي حمايــة الحــدود والثغــور الإســامية مــن تســل

 إذا وجــدوا الحــدود ســهلة الاختــراق لا تملــك 
ً
الذيــن يعيثــون فــي البــاد فســادا

التحصيــن الكافــي.

هُــمَّ 
َّ
وقــد خــصّ الإمام الســجاد؟ع؟ أهــل الثغــور بالــدعاء الخــاص »الل

ــا  هَ
َ
ــدْ حُمَات يِّ

َ
ــكَ، وَأ تِ

َ
مُسْــلِمِينَ بِعِزّ

ْ
ــورَ ال

ُ
غ
ُ
ــنْ ث ــهِ، وَحَصِّ لِ ــدٍ وَآ ــى مُحَمَّ

َ
ِ عَل

ّ
صَــل

 عَطَايَاهُــمْ مِــنْ جِدَتِــكَ«)))؛ لأن أهــل الثغــور هــم العيــن 
ْ
سْــبِغ

َ
تِــكَ، وَأ وَّ

ُ
بِق

الســاهرة التــي تراقــب الحــدود الإســامية مــن خطــر اقتحــام الأعــداء وتســلل 
المفســدين. 

ــزان،  ــي المي ــي ف ــيد الطباطبائ ــره الس ــة يذك ــر للمرابط ــى آخ ــاك معن وهن

، الدعاء 27، ص105. الصحيفة السجادية، من دعائه؟ع؟ لأهل الثغور 	.1
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يقــول: »وَرَابِطُــوا أعــم مــن معنــى المصابــرة، وهــي إيجــاد الجماعــة والارتبــاط 
بيــن قواهــم وأفعالهــم فــي جميــع شــؤون حياتهــم الدينيــة أعــم مــن حــال 

الشــدة وحــال الرخــاء«))).

ــة  ــي حال ــة، وه ــراد الجماع ــن أف ــديد بي ــاط الش ــة الارتب ا؛ حال
ً

ــة إذ فالمرابط
ــر الــذي يشــد أجــزاء الجماعــة، فيكــون لهــا كيــان ذو شــخصية  يخلقهــا الصب
ــم  ــن يرهبه ــداء الذي ــوس الأع ــي نف ــه ف ــي هيبت ــل الجمع ــإن للعم ــزة. ف ممي

.
ً
ــا  عالي

ً
ــا ــة تنظي ــط منظم ــي رواب ــلمين ف ــع المس تجم

حُد
ُ
3- الآيات التي نزلت في انتكاسة المسلمين في معركة أ

ــاء(.  ــران( و)النس ــورتي )آل عم ــي س ــدة ف ــات عدي ــد آي ــة أحُ ــي معرك ــزل ف ن
فــي  والعســكرية  والإداريــة  القياديــة  بالثقافــة  تتعلــق   

ً
الآيــات غالبــا هــذه 

الإســام، ونحــن نتحــدث عــن هــذه المعركــة وما اســتتبعها مــن غــزوة حمــراء 
، ثــم نتحــدث عــن الآيــات النازلــة فــي القــرآن فــي هــذه المعركــة،  الأســد بإيجــاز
ــران. ــاء وآل عم ــورتي النس ــي س ــا ف ــرآن منه ــتخلصها الق ــي يس ــدروس الت وال

قصة المعركة

ــد أن  حُ
ُ
ــزوة أ ــبب غ ــه قال: كان س ــادق؟ع؟ أن ــن الص ــان ع ــع البي ــي مجم ف

قريشــا لــا رجعــت مــن بــدر إلــى مكــة وقــد أصابهــم ما أصابهــم مــن القتــل 
ــر  ــا معش ــفيان: ي ــو س ــبعون، قال أب ــر س س

ُ
ــبعون وأ ــم س ــل منه ــه قت ــر لأن والأس

قريــش لا تدعــوا نســاءكم يبكيــن علــى قتلاكــم، فــإن الدمعــة إذا خرجــت 
حُــد أذنــوا 

ُ
أذهبــت الحــزن والعــداوة لمحمــد، فلــا غــزوا رســول الله؟ص؟ يــوم أ

لنســائهم فــي البــاء والنــوح وخرجــوا مــن مكــة فــي ثلاثــة آلاف فارس وألفــي 

محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص92. 	.1
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ــاء. ــم النس ــوا معه ــل وأخرج راج

ــاد،  ــى الجه ــم عل ــه وحثه ــع أصحاب ــك جم  الله؟ص؟ ذل
َ

ــول ــغ رس ــا بل فل
ــى  ــة حت ــن المدين ــرج م ــول الله لا نخ ــا رس ــلول: ي ــي س ــن أب ــد الله ب ــال عب فق
نقاتــل فــي أزقتهــا، فيقاتــل الرجــل الضعيــف والمــرأة والعبــد والأمــة علــى أفــواه 
الســكك وعلــى الســطوح، فــا أرادهــا قــوم قــطّ فظفــروا بنــا ونحــن فــي حصوننــا 

ــا قــطّ إلا كان الظفــر لهــم علينــا. ــا إلــى عــدو لن ودروبنــا، وما خرجن

ــع  ــول الله ما طم ــا رس ــوا: ي ــن الأوس، فقال ــره م ــاذ وغي ــن مع ــعد ب ــام س فق
ــا  ــا أحــد مــن العــرب ونحــن مشــركون نعبــد الأصنــام فكيــف يطمعــون فين فين
ــهيدا،  ــا كان ش ــل من ــن قت ــم، فم ــم فنقاتله ــرج إليه ــى نخ ــا؟! لا؛ حت ــت فين وأن

ــبيل الله. ــي س ــد ف ــد جاه ــا كان ق ــا من ــن نج وم

ــع  ــوءون موض ــه يتب ــن أصحاب ــر م ــع نف ــرج م ــه وخ ــول الله رأي ــل رس فقب
هْلِــكَ« الآيــة، وقعــد عنــه عبــد الله 

َ
ــدَوْتَ مِــنْ أ

َ
 غ
ْ
القتــال كــا قال تعالــى »وَ إِذ

ــه. ــوا رأي ــزرج اتبع ــن الخ ــة م ــلول وجماع ــي س ــن أب ب

ــأ أصحابــه وكانــوا ســبعمائة  حُــد، و كان رســول الله عبّ
ُ
ووافــت قريــش إلــى أ

ــعب  رجــل، ووضــع عبــد الله بــن جبيــر فــي خمســين مــن الــرماة علــى بــاب الشِّ
ــر  ــن جبي ــد الله ب ــال لعب ــان، فق ــك الم ــن ذل ــم م ــي كمينه ــفق أن يأت وأش
وأصحابــه: إن رأيتمونــا قــد هزمناهــم حتــى أدخلناهــم مكــة فــا تبرحــوا مــن 
إن رأيتموهــم قــد هزمونــا حتــى أدخلونــا المدينــة فــا تبرحــوا  هــذا المــان، و

ــم. ــوا مراكزك وألزم

ــا، وقال: إذا  ــي فارس كمين ــي مائت ــد ف ــن الولي ــد ب ــفيان خال ــو س ــع أب ووض
رأيتمونــا قــد اختلطنــا فاخرجــوا عليهــم مــن هــذا الشــعب حتــى تكونــوا وراءهم.

ــأ رســول الله أصحابــه، ودفــع الرايــة إلــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟، وحمــل  وعبّ
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الأنصــارُ علــى مشــركي قريــش، فانهزمــوا هزيمــة قبيحــة، ووقــع أصحــاب رســول 
الله؟ص؟ فــي ســوادهم.

وانحــطّ خالــد بــن الوليــد فــي مائتــي فارس علــى عبــد الله بــن جبيــر 
إلــى  فاســتقبلوهم بالســهام، فرجــع. ونظــر أصحــاب عبــد الله بــن جبيــر 
 : ــر ــن جبي ــد الله ب ــوا لعب ــوم، فقال ــواد الق ــون س ــول الله؟ص؟ ينتهب ــاب رس أصح
قــد غنــم أصحابنــا ونبقــى نحــن بــا غنيمــة؟ فقــال لهــم عبــد الله: اتقــوا الله؛ 
 

ّ
فــإن رســول الله؟ص؟ قــد تقــدم إلينــا أن لا نبــرح، فلــم يقبلــوا منــه، وأقبلــوا ينســل

رجــل فرجــل حتــى أخلــوا مراكزهــم، وبقــي عبــد الله بــن جبيــر فــي اثنــي عشــر 
ــا. رج

ــد  ــي عب ــن بن ــدي م ــة العب ــي طلح ــن أب ــة ب ــع طلح ــش م ــة قري ــت راي وكان
الــدار فقتلــه علــي؟ع؟، وأخــذ الرايــة أبــو ســعيد بــن أبــي طلحــة، فقتلــه علــي، 
ــل  ــى قت ــي، حت ــه عل ــة، فقتل ــي طلح ــن أب ــافع ب ــا مس ــة فأخذه ــقطت الراي وس
تســعة نفــر مــن بنــي عبــد الــدار حتــى صــار لواهــم إلــى عبــد لهــم أســود يقــال 
لــه ثــواب، فانتهــى إليــه علــي؟ع؟ فقطــع يــده اليمنــي، فأخــذ اللــواء باليســرى، 
ــى  ــت إل ــم التف ــدره، ث ــى ص ــن إل ــا بالجذماوي ــا، فاعتنقه ــراه فقطعه ــرب يس فض
؟ فضربــه علــي علــى رأســه  أبــي ســفيان، فقــال هــل أعــذرت فــي بنــي عبــد الــدار

ــا. ــة، فرفعته ــة الكناني ــت علقم ــرة بن ــا عم ــواء، فأخذته ــقط الل ــه، وس فقتل

وانحــط خالــد بــن الوليــد علــى عبــد الله بــن جبيــر وقــد فــر أصحابــه، وبقــي 
ــعب، ثــم أتــى المســلمين مــن أدبارهــم،  فــي نفــر قليــل، فقتلهــم علــى بــاب الشِّ

ونظــرت قريــش فــي هزيمتهــا إلــى الرايــة قــد رفعــت، فــاذوا بهــا.

وانهــزم أصحــاب رســول الله هزيمــة عظيمــة، وأقبلــوا يصعــدون فــي الجبال 
وفــي كل وجــه، فلــا رأى رســول الله الهزيمــة كشــف البيضــة عــن رأســه، وقال 

إلــيّ أنــا رســول الله؛ إلــى أيــن تفــرون عــن الله تعالــى وعــن رســوله؟
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وكانــت هنــد بنــت عتبــة فــي وســط العســكر فكلــا انهــزم رجــل مــن قريــش 
ــذا. وكان  ــل به كتح ــرأة، فا ــت ام ــا أن ــت إن ــة، وقال ــا ومكحل ــه مي ــت إلي دفع
حمــزة بــن عبــد المطلــب يحمــل علــى القــوم، فــإذا رأوه انهزمــوا، ولــم يثبــت 
ــا  ــدا أو علي ــت محم ــن قتل ــدا لئ ــيا عه ــت وحش ــد أعط ــد ق ــت هن ــد، وكان ــه أح ل
عطينّــك كــذا و كــذا. وكان وحشــي عبــدا لجبيــر بــن مطعــم حبشــيا، 

ُ
أو حمــزة لأ

فقــال وحشــي: أما محمــد فلــم أقــدر عليــه: وأما علــي فرأيتــه حــذرا كثيــر 
الالتفــات، فــا مطمــع فيــه. فكمنــت لحمــزة فرأيتــه يهــدّ النــاس هــدا، فمــر بــي 
فوطــئ علــى جــرف نهــر فســقط، وأخــذت حربتــي، فهززتهــا ورميتــه بهــا، فوقعــت 
ــذت  ــه، وأخ ــققت بطن ــه فش ــقط، فأتيت ــه، فس ــن ثنت ــت م ــه وخرج ــي خاصرت ف
ــا،  ــي فمه ــا ف ــزة، فأخذته ــد حم ــذه كب ــت ه ــد، فقل ــى هن ــه إل ــت ب ــده، وجئ كب
ــة -  ــم رأس الركب ــي عظ ــة - وه ــل الداعض ــا مث ــي فمه ــه الله ف ــا، فجعل فلاكته

ــا.. ــت به ــا و رم فلفظته

ولــم يبــق مــع رســول الله إلا أبــو دجانــة ســاك بــن خرشــة وعلــي، فكلــا 
حملــت طائفــة علــى رســول الله؟ص؟ اســتقبلهم علــي فدفعهــم عنــه حتــى تقطع 
، وانحــاز رســول الله؟ص؟ إلــى  ســيفه، فدفــع إليــه رســول الله؟ص؟ ســيفه ذا الفقــار
حُــد، فوقــف وكان القتــال مــن وجــه واحــد، فلــم يــزل علــي؟ع؟ يقاتلهــم 

ُ
ناحيــة أ

كــذا  حتــى أصابــه فــي رأســه ووجهــه ويديــه وبطنــه ورجليــه ســبعون جراحــة )
أورده علــي بــن إبراهيــم فــي تفســيره(، فقــال جبرائيــل: إن هــذه لهــي المواســاة 

يــا محمــد، فقــال محمــد: إنــه منــي وأنــا منــه، فقــال جبرائيــل: وأنــا منكــا.

ــاء والأرض  ــن الس ــل بي ــى جبرائي ــول الله؟ص؟ إل ــر رس ــد الله نظ ــو عب قال أب
، ولا فتــى إلا علــي‏))). علــى كرســي مــن ذهــب وهــو يقــول: لا ســيف إلا ذو الفقــار

الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج2، ص824. 	.1
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واقعة حمراء الأسد

حُــد وعــودة المســلمين إلــى 
ُ
أ بعــد انتكاســة المســلمين فــي معركــة 

 مــن كثــرة العــدو، 
ً
المدينــة، بــات وجــوه الأنصــار علــى بــاب رســول الله؟ص؟ خــوفا

. ــر ــاة الفج ــال لص ن ب
ّ

ــر أذ ــع الفج ــا طل فل

ــوم  ــة ي ــروج صبيح ــلمين للخ ــادي المس ــالاً أن ين ــول الله؟ص؟ ب ــر رس فأم
ــأن لا يخــرج  ــادي ب ــوم الســبت، وأمــر كذلــك أن ين حُــد ي

ُ
الأحــد وكانــت وقعــة أ

بــي أســتأذن رســول الله أن 
ُ
إلّا مــن كان معنــا بالأمــس. حتــى إن عبــد الله بــن أ

يخــرج معــه فلــم يــأذن لــه. فخــرج إلــى حمــراء الأســد كل مــن شــهد أحــد وكانوا 
ســبعمائة قتــل منهــم ســبعون.

وتســامعت قريــش بخــروج المســلمين وغضبهــم وخــروج رســول الله وهــو 
جر�يــح ورباعيتــه مكســورة وشــفته العليــا مشــقوقة وركبتــاه مجروحتــان. وكانــت 
الرايــة يومئــذ بيــد علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ وهــو مثخــن بالجــراح. وخــرج مــن 
ــع  ــه بض ــن ب ، وم

ً
ــا ــون جرح ــه أربع ــن ب ــد، وم ــرح واح ــه ج ــن ب ــلمين م المس

ــرة. ــر المؤمنيــن؟ع؟ بــه جــراح كثي ، وكان أمي
ً
وســبعون جرحــا

وكان المســلمون يشــعلون النــار فــي الليــل، فهابتهــم قريــش ورجعــت إلــى 
مكــة، وهــذه الوقعــة عرفــت بحمــراء الأســد))).

تحليل عناصر النكسة

وفيــا يلــي نلقــي نظــرة علــى الآيــات التــي نزلــت فــي هــذه المعركــة علــى 
ــل القــرآن انتكاســة المســلمين فــي 

ّ
رســول الله؟ص؟؛ لكــي نــرى كيــف يحل

ــلمين؟ ــب المس ــي تصي ــات الت ــى الانتكاس ــة إل ــرة العام ــي النظ ــد(؟ وما ه )أحُ

، ج2، ص164؛  ــر ــن الأثي ــخ لاب ــي التار�ي ــل ف ــدي، ج1، ص334؛ والكام ــازي للواق : المغ ــر انظ 	.1
والمنتظــم لابــن الجــوزي، ج3، ص172.
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ــت  ــي لحق ــرّة الت ــة المُ ــج الانتكاس ــف يعال ــرى كي ــرة أخ ــه م ــتمع إلي ــم نس ث
ــن. ــى الكافري ــتعلاء عل ــر واس ــى نص ــا إل ــلمين، ويحوّله بالمس

نحن نجد في سورتي النساء وآل عمران تحليلين لنكسة أحد: 

أ- آية سورة النساء:

و�نَ  ُ رْج� مُو�نَ وَ�تَ
َ
ل
أْ
� �تَ مُو�نَ كَمَا 

َ
ل

أْ
� �يَ �نَّهُمْ  �إِ

مُو�نَ �فَ
َ
ل

أْ
� �تَ وا  و�نُ

ُ
ك �نْ �تَ �إِ وْمِ  �قَ

ْ
اءِ ال �غَ ِ �ت ْ �فِ�ي ا�ب وا 

هِ�نُ ا �تَ
َ
>وَل

.(((> و�نَ ُ رْج� َ ا �ي
َ
هِ مَا ل

َ
مِ�نَ اللّ

هنــاك إحساســان فــي الســاحة بعــد المعركــة: الإحســاس الأول؛ الإحســاس 
؛ رجــاء رحمــة الله  بــآلام المعركــة وجراحهــا التــي أثخنتهــم، والإحســاس الآخــر

والأمــل فــي نصــر الله تعالــى وثوابــه.

ــد  ــة، فق ــي المعرك ــن طرف ــترك بي ــاس مش ــو إحس ــاس الأول فه أما الإحس
ــواء. ــو س ــى نح ــك عل ــؤلاء وأولئ ــم ه ــرح والأل ــاب الق أص

والقــروح هــي القــروح، وليــس بيــن قــرح وقــرح فــرق، فما أصــاب المســلمين 
ــر  ــن غي ــم أو م ــث الك ــن حي ــارق م ــن بف ــاب الكافري ــد أص ــروح ق ــن آلام وق م

حُــد.
ُ
، كــا أصابهــم فــي أ فارق.. وأصابهــم فــي بــدر

، وهــو الرجــاء فــي الثــواب فــي الآخــرة والنصــر فــي الدنيــا،  وأما الشــعور الآخــر
فينفــرد بــه المســلمون، وليــس للمشــركين رجــاء فــي الله تعالــى أن ينصرهــم 

فــي الدنيــا أو يثيبهــم فــي الآخــرة.

ــة  ــوة كاذب ــة ونش ــروح المعرك ــر ق ــة غي ــذه المعرك ــي ه ــدون ف ــم لا يج إنه
بالنصــر ســرعان ما تــزول.

1.	 النساء: 104.
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وللرجــاء دور كبيــر فــي حيــاة الإنســان، فالمســلم يقــاوم ألــم الجــراح وألــم 
الهزيمــة؛ لأنــه يرجــو مــن ربــه أن يمــده بالمعنويــات والطــاقات التــي لا حــدود 
لهــا، ويقابِــل البــاء بالرجــاء والرضــى النفســي، بينــا يقابــل المشــركون هــذه 

الابتــاءات بصــدور ضيقــة ونفــوس يائســة. 

و�بهــذا الشــعور النفســي المفعــم بالرجــاء اســتطاع المســلمون تجــاوز 
المحنــة؛ لأن الرجــاء أمدّهــم بالطاقــة العاليــة لمواصلــة المعركــة.

ــراء  ــة )حم ــي واقع ــم ف ــر له ــت بالنص ــى انته ــة حت ــوا المواجه ــد تابع وق
ــد(. الأس

كّــدت وتعمّقــت حالــة النصــر  ثــم فيــا بعــد ذلــك مــن غــزوات وأحــداث، تأ
عنــد المســلمين.

وهــذا هــو الــدرس الأول الــذي نتلقــاه مــن القــرآن فــي هــذه الانتكاســة التــي 
أصابــت المســلمين فــي أحــد.

وهو درس حري بالاهتمام.

إن القيــادة الراشــدة والإدارة الســليمة لســاحة المعركــة تتمكّــن أن تحــول 
الانتكاســات فــي حيــاة المســلمين إلــى حالــة الرجــاء والأمــل، والاســتهانة 

ــات. لام والعقب ــالآ ب

ونقــرأ الآن آيــات آل عمــران فــي هــذه المعركــة، وهــي دروس تســتحق 
الاهتــام والتأمــل.
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ب - آيات آل عمران:

.(((> �نَ �ي مِ�نِ مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ  �إِ
وْ�نَ

َ
عْل

�أَ
ْ
مُ ال �تُ �نْ

أَ
وا وَ� �نُ حْ�زَ

ا �تَ
َ
وا وَل هِ�نُ ا �تَ

َ
>وَل

اسِ 
ال�نَّ �نَ  ْ �ي َ �ب هَا 

ُ
دَاوِل �نُ امُ  �يَّ

�أَ
ْ
ال كَ 

ْ
ل وَ�تِ هُ 

ُ
ل ْ مِ�ث رْحٌ  �قَ وْمَ  �قَ

ْ
ال مَسَّ  دْ  �قَ �فَ رْحٌ  �قَ مْ 

ُ
مْسَسْك َ �ي �نْ  >�إِ

.(((> �نَ الِمِ�ي
ال�ظَّ حِ�بُّ  ُ �ي ا 

َ
ل هُ 

َ
وَاللّ هَدَاءَ  ُ �ش مْ 

ُ
ك مِ�نْ  

ذ�َ �خِ
�تَّ َ وَ�ي وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هُ 

َ
اللّ مَ 

َ
عْل وَلِ�يَ

.(((> �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
مْحَ�قَ ال َ وا وَ�ي مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
صَ اللّ مَحِّ >وَلِ�يُ

مَ 
َ
عْل َ وَ�ي مْ 

ُ
ك مِ�نْ اهَدُوا  �جَ �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هُ 

َ
اللّ مِ 

َ
عْل َ �ي ا  مَّ

َ
وَل �ةَ 

�نَّ َ �ج
ْ
ال وا 

ُ
ل دْ�خُ �تَ �نْ 

أَ
� مْ  �تُ حَسِ�بْ مْ 

أَ
�<

.(( (> �نَ رِ�ي ا�بِ الصَّ

ثمانية دروس في آية آل عمران

ــل  ــن التأم ــر م ــى كثي ــث عل ــان، وتبع ــتوقف الإنس ــة تس ــات عجيب ــي آي وه
ــة: ــة والإداري ــة القيادي ــي الثقاف ــة ف ــا دروس عميق ، وفيه ــر والتفكي

الدرس الأول

> �نَ �ي مِ�نِ مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ  �إِ
وْ�نَ

َ
عْل

�أَ
ْ
مُ ال �تُ �نْ

أَ
وا وَ� �نُ حْ�زَ

ا �تَ
َ
وا وَل هِ�نُ ا �تَ

َ
>وَل

ــف  ــى الضع ــتعلاء عل ــذا الاس ــو ه ــات ه ــذه الآي ــي ه ــه ف ــيء نلاحظ أول ش
ــف،  ــاس بالضع ــوف والإحس ــة الخ ــاوز حال ــى تج ــوة إل ــزن، والدع ــن والح والوه
وتعميــق الشــعور باســتعلاء المســلمين علــى الكافريــن ما كانــوا مؤمنيــن بــالله، 
ــت  ــالله، واطمأن ــم ب ــم وقوته ــتمدوا حوله ــل الله، واس ــم بحب ــدوا حبله ــد ش ق

.> �نَ �ي مِ�نِ مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ كُ�نْ ــالله >�إِ ــم ب قلو�به

آل عمران: 139. 	.1

آل عمران: 140. 	.2

آل عمران: 141. 	.3

آل عمران: 142. 	.4
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ذلــك التجــاوز عــن الوهــن والخــوف والحــزن، وهــذا الاســتعلاء علــى 
ــا، ولا  ــس وه ، ولي

ً
ــدا ــون جي ــا المؤمن ــان، يعرفه ــق الإي ــن حقائ ــن م الكافري

مــن الإلقــاءات والإيحــاءات الوهميــة.

وهذا هو الدرس الأول.

الدرس الثاني

هُ<
ُ
ل ْ رْحٌ مِ�ث وْمَ �قَ �قَ

ْ
دْ مَسَّ ال �قَ رْحٌ �فَ مْ �قَ

ُ
مْسَسْك َ �نْ �ي >�إِ

الاســتخفاف بالقــروح التــي تصيبهــم فــي المعركــة، فــإن هــذه القــروح 
تصيبهــم وتصيــب أعداءهــم علــى حــد ســواء، والــذي يدخــل المعركــة يجــب 
ــي  رْحٌ< يوح مْ �قَ

ُ
مْسَسْك َ �نْ �ي ــس(، >�إِ ــر بـــ )الم ــا. والتعبي ــه لمثله ــن نفس أن يوطّ

ــه  ــل، ويعقب ــزول وتندم ــرعان ما ت ــروح، وس ــن الق ــم م ــا يصيبه ــتهانة ب بالاس
الثــواب والرضــوان مــن عنــد الله، وهــي بعــدُ مــن متطلبــات كل معركــة، ومــن 
ــل  ــن مداخ ــق أو م ــل الح ــن مداخ ــة؛ م ــان المعرك ــل الإنس ــل يدخ أي مدخ

ــل. الباط

وهذا هو الدرس الثاني.

الدرس الثالث 

اسِ<
�نَ ال�نَّ ْ �ي َ هَا �ب

ُ
دَاوِل امُ �نُ �يَّ

أَ
�

ْ
كَ ال

ْ
ل >وَ�تِ

، إن هــذا الــدرس 
ً
، وأعظــم مــا قرأنــاه ســابقا

ً
أعظــم هــذه الــدروس جميعــا

يعطينــا رؤيــة كونيــة تاريخيــة شــاملة لمســألة الانتصــار والهزيمــة والانتكاســة 
والنجــاح.

إن الرؤيــة الموضعيــة القر�يبــة للهزيمــة والنكســة تصيــب الإنســان بالوهــن 
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والحــزن والخوف.

ــخ  ــي التار�ي ــى ف ــنن الله تعال ــال س ــن خ ــدة م ــة البعي ــة الكوني وأما الرؤي
ــا  ــات وتجاوزه ــة التحدي ــى مواجه ــدرة عل ــة وق ــان ثق ــح الإنس ــع فتمن والمجتم

ــنن الله. ــال س ــن خ ــة م ــدة أو القر�يب ــة البعي ــان بالعاقب والاطمئن

ــي  ــا ف ــا وموضعه ــبابها وعواقبه ــن أس ــة م ــدث الانتكاس ــع ح ــذي يقتط إن ال
ــزن. ــف والح ــن والضع ــه الوه ــخ يصيب التار�ي

وأما الــذي يضــع )الانتكاســة( فــي موضعهــا مــن التار�يــخ ومــن تــداول 
الأيــام، وضمــن ســنن الله تعالــى، فــا يصيبــه شــيء مــن ذلــك الوهــن والحــزن 
ــر الله،   بنص

ً
ــا ــالله واثق  ب

ً
ــا ــة مطمئن ــة والانتكاس ــن المحن ــرج م ــوف، ويخ والخ

 بوعــد 
ً
، واثقــا عامــا لإنجــاز ما يريــده الله تعالــى مــن المؤمنيــن لتحقيــق النصــر

. ــر ــم بالنص ــى له الله تعال

اسِ<.
�نَ ال�نَّ ْ �ي َ هَا �ب

ُ
دَاوِل امُ �نُ �يَّ

�أَ
ْ
كَ ال

ْ
ل >وَ�تِ

وليــس مــن الصحيــح أن يقتطــع الإنســان المســلم يــوم النكســة مــن مــدار 
التار�يــخ.

الدرس الرابع

وا< مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
مَ اللّ

َ
عْل >وَلِ�يَ

دور هــذه الانتكاســات فــي تصفيــة صفــوف المســلمين مــن العناصــر 
ــام  ــلمة أي ــة المس ــي الجماع ــل ف ــي تدخ ــة الت ــة والمنافق ــلمة الضعيف المس

الــرفاه والعافيــة، وتتميــز عنهــم أيــام البأســاء والضــراء.

مَ 
َ
عْل وهــذا هــو التمحيــص الأفقــي داخــل المجتمــع، وهــو قولــه تعالــى: >وَلِ�يَ
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وا<. مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
اللّ

الدرس الخامس

هَدَاءَ< ُ مْ �ش
ُ
ك  مِ�نْ

ذ�َ �خِ
�تَّ َ >وَ�ي

ــل  ، وتجع
ً
ــا ــاءً قوي ــة بن ــة المؤمن ــي الجماع ــات تبن ــذه الانتكاس ــال ه أن أمث

منهــم أئمــة، وســادة، وشــهداء، وقيميــن علــى وجــه الأرض.. ولــو كانــت أيامهــم 
هــا تعمّهــا نشــوة الفتــوح والانتصــارات، وأيــام عافيــة ورخــاء، لــا تمكنــوا أن 

ّ
كل

ــوا فــي مواقــع القيمومــة والشــهادة والإمامــة علــى وجــه الأرض.
ّ
يحل

إن الله تعالــى إنــا يتخــذ منهــم شــهداء فــي مثــل هــذه الانتكاســات والأيــام 
والظــروف الصعبــة.

الدرس السادس

وا< مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ ال

َ
صَ اللّ مَحِّ >وَلِ�يُ

دورة التمحيــص العمــودي التــي تدخلهــا هــذه الأمــة فــي مثــل هــذه 
الانتكاســات.

وهو غير دورة التمحيص الأفقي التي تحدثنا عنها.

فكــا أن فــي المجتمــع قــوي وضعيــف وصالــح وطالــح ومؤمــن ومنافــق.. 
وهــذه الانتكاســات تفــرز المؤمــن عــن المنافــق والأقويــاء عــن الضعفــاء.. 
ــك،  ــة وش ــب، ثق ــن وري ــف، يقي ــوة وضع ــاط ق ــن نق ــوس المؤمني ــي نف ــك ف كذل
إيثــار للعافيــة، حلــم وغضــب، عفــو وانتقــام.  نــزوع إلــى التحــدي والمواجهــة و

 فــي تهذيــب نفــوس المؤمنيــن 
ً
ــرا  مؤث

ً
ومثــل هــذه الانتكاســات تــؤدي دورا

والجبــن،  والخــوف،  والجــزع،  والهلــع،  والريــب،  الضعــف،  نقــاط  وعــاج 
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والحــرص، والحســد فــي نفوســهم، وتعمّــق حــالات اليقيــن، والثقــة، والإيــان، 
ــودي  ــص العم ــو التمحي ــذا ه ــهم.. وه ــي نفوس ــم ف ــزم، والحس ــزم، والح والع
داخــل النفــوس، وهــو لا يكــون إلّا فــي أيــام البأســاء والضــرّاء وهــو قولــه تعالــى: 

وا<. مَ�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هُ 

َ
اللّ صَ  مَحِّ >وَلِ�يُ

الدرس السابع

> �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
مْحَ�قَ ال َ >وَ�ي

ــي  ــواء ف ــو س ــى نح ــن عل ــن والكافري ــب المؤمني ــات تصي ــذه الانتكاس إن ه
)تــداول الأيــام(، ولا يمكــن لأمــة أن تســلم منهــا، مهــا كانــت؛ مؤمنــة أم كافــرة، 

ولكــن بفــارق نوعــي كبيــر فــي العاقبــة.

فــإن هــذه الانتكاســات للمؤمنيــن تمحيــص وتهذيــب وتشــذيب فــي عــرض 
الأمــة العريــض، وهــو »التمحيــص الأفقــي«، وتمحيــص فــي عمــق شــخصية 

المؤمنيــن »التمحيــص العمــودي«، ولكنهــا للكافريــن محــق وهــاك.

وشتان بين هذه العاقبة وتلك.

إن مخــاض الــولادة صعــب، ونــزع المــوت صعــب، ولكــن شــتان بيــن 
الصعبيــن.

<. للمؤمنيــن ولادة جديــدة وبعــث  �نَ رِ�ي كَا�فِ
ْ
مْحَ�قَ ال َ وهــذا هــو قولــه تعالــى: >وَ�ي

جديــد، وللكافريــن محــق وســقوط.

الدرس الثامن

مَ 
َ
عْل َ وَ�ي مْ 

ُ
ك مِ�نْ اهَدُوا  �جَ �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هُ 

َ
اللّ مِ 

َ
عْل َ �ي ا  مَّ

َ
وَل �ةَ 

�نَّ َ �ج
ْ
ال وا 

ُ
ل دْ�خُ �تَ �نْ 

أَ
� مْ  �تُ حَسِ�بْ مْ 

أَ
�<

> �نَ رِ�ي ا�بِ الصَّ
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أن أمثــال هــذه الانتكاســات هــي الســبيل إلــى دخــول الجنــة، ولا يحســبنّ 
. أحــدٌ أن الســبيل إلــى الجنــة ســهل يســير

ــم الله  ــرف عنه ــن يع ــرون الذي ــدون الصاب ــة إلّا المجاه ــل الجن ــن يدخ فل
تعالــى الصــدق فــي الجهــاد والصبــر فــي المواقــف.. ولــن يكــون ذلــك إلّا فــي 

ــات. ــذه الانتكاس ــل ه مث

ــار  ــذا الإط ــل ه ــي مث ــخ ف ــي التار�ي ــم ف ــات والهزائ ــى الانتكاس ــة تتلق إن أم
الثقافــي الجميــل حَريّــة أن لا يصيبهــا الوهــن والحــزن والخــوف فــي مســيرتها 
ــد  ــه الأرض، وتعبي ــى وج ــن الله عل ــر دي ــوة الله وتقري ــر دع ــي نش ــة ف التاريخي

ــه الأرض. ــى وج ــريعة الله عل ــم ش ــى، وتحكي ــاس لله تعال الن

دروس أخرى من معركة أحد

حُــد وما خلفــت وراءهــا مــن تداعيــات، 
ُ
وفــي نهايــة الحديــث عــن واقعــة أ

لابــد مــن اســتلهام طائفــة أخــرى مــن الــدروس فــي الثقافــة القياديــة والإداريــة 
فــي الإســام.

الدرس الأول

اســتجابة الرســول؟ص؟ لــرأي المســلمين فــي هــذه المعركــة، فقــد خــرج مــن 
 مــن النتائــج، ولكنــه قبــل رأي ســعد بــن معــاذ وجماعــة 

ً
 متخــوفا

ً
المدينــة كارهــا

الأوس والمتحمســين مــن الشــباب مــن أصحابــه، وهــذا جانــب هــام فــي القــرار 
القيــادي، يتضمــن إشــراك النــاس واحتــرام آرائهــم وأفكارهــم.

، فــإذا أصــاب  ولــو انفــرد القائــد بالقــرار فإنــه ســيتحمل وحــده نتائــج القــرار
الجماعــة إخفــاق وهزيمــة فإنهــا ســتلقي باللآئمــة علــى القائــد وحــده. 

إنّ الاســتئثار بالقــرار ســوف يطفــئ جــذوة الحــاس عنــد الآخريــن؛ لأنهــم  و
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. لا يشــعرون فــي أعماقهــم بالانتــاء النفســي للقــرار

وقــد كان بإمــان النبــي؟ص؟ مخالفــة القــوم ولا يخــرج مــن المدينــة، ولكــن 
ــروج  ــين للخ ــن المتحمس ــه م ــن أصحاب ــور م ــر رأي الجمه ــول الله؟ص؟ آث رس

لقتــال العــدو علــى ما يــراه مــن المصلحــة.

الدرس الثاني

عــدم رجــوع النبــي عــن قــراره حتــى مــع ظهــور الكراهــة علــى وجهــه الكريم. 
ــول  ــه رس ــى وج ــة عل ــوا الكراه ــد أن عرف ــم بع ــن إصراره ــة ع ــع الصحاب وتراج
. الله؟ص؟، وهــذا يعنــي احتــرام القــرار وعــدم التراجــع عنــه أو التذبــذب فــي القــرار

فقــد ذكــر أربــاب الســير أنّ أصحــاب رســول الله؟ص؟ لــا رأوا الكراهيــة 
ــول  ــا رس كرهن ــا أ ــوا: إنن ــم، وقال ــا بينه ــوا في ــول الله؟ص؟ تلاوم ــه رس ــى وج عل
الله؟ص؟ علــى الخــروج مــن المدينــة، ولا ينبغــي ذلــك، فأعلنــوا لرســول الله؟ص؟ 
اســتجابتهم لرغبتــه، فلــم يتراجــع رســول الله؟ص؟ هــذه المــرة، وقال: »ما ينبغــي 

ــى يقاتــل«))). ــا حت ــه أن يضعه ــي إذا لبــس لامت لنب

ــوس  ــي نف ــة ف ــد الثق ــرارات يول ــذ الق ــي تنفي ــي ف ــى المض ــرار عل ــذا الإص ه
ــذب  ــرار والتذب ــن الق ــع ع ــه، والتراج ــه وحزم ــى ثبات ــدل عل ــد، وي ــاس بالقائ الن
فيــه يشــيع روح التخــاذل والتشــكيك بقــدرة القائــد علــى الثبــات والاســتمرار فــي 

ــه. قرارات

الدرس الثالث

ــرماة  ــوف ال ــول؟ص؟ بوق ــر الرس ــة بأم ــد والمتمثل ــكرية للقائ ــة العس العبقري
ــعب، حتــى لا يأتــي كميــن المشــركين مــن هنالــك،  الخمســين علــى بــاب الشِّ

تار�يخ اين خلدون، ج2، ص434؛ وتار�يخ الطبري، ج2، ص504. 	.1
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المعركــة  فــي  وخطورتــه  البــاب  هــذا  أهميــة  النبــي؟ص؟  يعلــم  كان  فقــد 
كــد علــى الــرماة  وأنّ تحصينــه ســيعجل بالنصــر بالمســلمين، ومــن هنــا أ
ــة  ــت المعرك ــو انته ــى ل ــم حت ــي مكانه ــات ف ــم والثب ــى توازنه ــة عل بالمحافظ

ــة. ــركين مك ــول المش ــت فل ــو بلغ ــى ل ــل حت ؛ ب
ً
ــاما ت

فــه انســحاب الــرماة عنــدما رأوا المســلمين 
ّ
وبالفعــل فــإن الفــراغ الــذي خل

ينتهبــون أمــوال المشــركين كان الســبب فــي انقــاب نتيجــة المعركــة؛ حيــث 
ــن  ــول الله؟ص؟ وم ــاط برس ــن، وأح ــع الكمي ــن موض ــد م ــن الولي ــد ب ــزل خال ن

ــة. ــة عظيم ــلمين مقتل ــن المس ــوا م ــم، وقتل ــن ورائه ــه م مع

الدرس الرابع

خــروج النبــي؟ص؟ إلــى حمــراء الأســد لإرهــاب المشــركين، فلــم يَــدَع نكســة 
أحــد تفــوت دون تلافــي وقعهــا وأصدائهــا فــي نفــوس المســلمين.

فخــرج المســلمون يومئــذٍ لمواجهــة عتــاة قريــش كالأســد الجر�يــح الغاضــب 
ــة  ــد هيب ــة أحُ ــقط انتكاس ــم تُس ــة، ول ــى مك ــركون وعادوا إل ــم المش ــد هابه وق

المســلمين فــي نفــوس المشــركين. 

الدرس الخامس

ــد  ــي تجني ــى ف ــدرس يتجل ــذا ال ــرب. وه ــي للح ــب الإعلام ــتغلال الجان اس
كان يحــب  كفــره  ، ولكنــه علــى 

ً
الخزاعــي( وكان مشــركا شــخصية )معبــد 

ــك  ــا مصاب ــزّ علين ــد ع ــد؛ لق ــا محم ــول والله ي ــو يق ــه وه ــل إلي ــي؟ص؟ فأقب النب
ــن  ــم يك ــه ل ــي؟ص؟ وأنّ خروج ــد النب ــرف قص ــا ع ــك.. ول ــك وأصحاب ــي قوم ف
إلّا لإرهــاب المشــركين خــرج مــن عنــد النبــي؟ص؟، ليتلقــى أبــا ســفيان وصحبــه 
ــاً: إنّ  ــم قائ ــركين وخاطبه ــى المش ــق إل ــال النب؟ص؟..فانطل ــن قت ــم م يجبّنه
 قــد خــرج فــي أصحابــه يطلبكــم فــي جمــع لــم أر مثلــه قــط، يتحرقــون 

ً
محمــدا
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.. ولــم يــزل يجبّنهــم بكلماتــه وأشــعاره 
ً
، ويلتهبــون غيظــا

ً
عليكــم تحــرقا

ــى  ــم عل ــن عزمه ــم ع ــى أن ثبطه ــه إل ــول الله؟ص؟ وجيش ــن رس ــم م ويخوفه
ــب))). ــم الرع ــأ قلو�به ــودة، وم الع

وهــذه هــي الحــرب النفســية التــي لــم تلتفــت إليهــا القيــادات العســكرية إلّا 
 فــي كســب المعركــة.

ً
 أساســيا

ً
، فصــارت جــزءا

ً
مؤخــرا

ثــار   الآ
ً
لقــد اســتطاع رســول الله؟ص؟ بهــذه القيــادة الفريــدة أن يعالــج ســريعا

النفســية التــي خلفتهــا نكســة أحــد، وأن يمتــص الشــعور بالهزيمــة مــن نفــوس 
ــرة  ــالله، والنظ ــاء ب ــرآن بالرج ــات الق ــال تعلي ــن خ ــك م ــلمين، وذل المس
الكونيــة الشــاملة إلــى مســألة النصــر والهزيمــة، والمواقــف القياديــة الحكيمــة 

والمبــادرات القياديــة.

ــة  ــاس بالهزيم ــاوزوا الإحس ــدروس، وتج ــذه ال ــلمون ه ــتلهم المس ــد اس وق
فــي العــودة إلــى مواجهــة المشــركين فــي حمــراء الأســد، ونكــوص المشــركين 

عنهــم. 

ــد أو  ــتقبل البعي ــي المس ــس ف ، لي ــر ــى نص ــة إل ــذه الهزيم ــرآن ه ــوّل الق وح
إنــا أشــعرهم القــرآن بالنصــر والجــروح ما تــزال عالقــة  بعــد شــهور وســنين، و
نازفــة علــى أجســادهم؛ أي بعــد يــوم واحــد مــن نكســة أحُــد، وبتلــك التعبئــة 
ــانحة  ــزال س ــة ما ت ــوا أنّ الفرص ــم، وأدرك ــلمون قواه ــتجمع المس ــية اس النفس

ــم. أمامه

فأي قيادة تستطيع ذلك و�بهذا الزمن القياسي؟! 

 ، إنهــا قيــادة القــرآن التي تشــحن الهمــم وتجــدد الطــاقات، وتوحّد المشــاعر

سيرة ابن هشام، ج2، ص102. 	.1
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وتجمــع النفــوس المهزومــة؛ لكــي تتوثب وتســتعيد موقعهــا الحقيقي.

وبالفعــل فقــد انهــزم المشــركون وهربــوا إلــى مكــة، وعاد المســلمون إلــى 
جيــن بهــذا الانتصــار الســر�يع، ومســتفيدين مــن الــدرس القاســي  المدينــة متوَّ
الــذي تعلمــوه فــي ســاحة المعركــة، وفــي مدرســة القــرآن التــي كشــفت لهــم 

أســرار النصــر وقوانينــه التــي هــي ســنن الله التــي لا تتغيــر ولا تتبــدل.



ية والقيادية في حديث أهل البيت؟ع؟ الفصل الرابع: الثقافة الإدار

ــت؟عهم؟،  ــل البي ــائل أه ــن رس ــة م ــاء الله طائف ــتعرض إن ش ــي نس ــا يل في
ــة. ــة والإداري ــة القيادي ــي الثقاف ــرة، ف ــي كثي وه

وقد انتقينا منها ثلاث رسائل، وهي:

أولاً: رســالة أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ إلــى محمــد بــن أبــي 
. بكــر رضــوان الله عليــه لــا ولّاه مصــر

ــم  ــى عليه
ّ
ــدما ول ــر عن ــل مص ــى أه ــن؟ع؟ إل ــر المؤمني ــالة أمي : رس

ً
ــا ثاني

مالــك الأشــتر رحمــه الله، وفيهــا يوصيــه الإمام؟ع؟ بالتعامــل مــع النــاس 
ــي  ــة ف ــة والإداري ــة القيادي ــوز الثقاف ــن كن ــالة م ــذه الرس ــدل، وه ــق والع بالرف

التــراث الإســامي.

: رســالة الإمام الصــادق؟ع؟ إلــى عبــد الله النجاشــي رحمــه الله حاكــم 
ً
ثالثــا
. الأهــواز

ــات  ــات وتأم ــة بتعليق ــوص الثلاث ــذه النص ــى ه ــر عل ــي نقتص ــا يل وفي
موجــزة بقــدر ما يتحملــه المقــام.
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أولاً: كتاب أمير المؤمنين؟ع؟ إلى محمد بن أبي بكر عندما ولّاه مصر

	1 يقــول؟ع؟ فــي كتابــه إلــى محمــد بــن أبــي بكــر رحمــه الله، عنــدما ولّاه .
هُــمْ 

َ
هُــمْ جَانِبَــكَ، وَابْسُــطْ ل

َ
لِــنْ ل

َ
هُــمْ جَنَاحَــكَ، وَأ

َ
فِــضْ ل

ْ
اخ

َ
: »ف مصــر

مَــاءُ 
َ

عُظ
ْ
 يَطْمَــعَ ال

َ
ــى لَا

َ
ــرَةِ حَتّ

ْ
ظ
َ
ــةِ وَالنّ

َ
حْظ

َّ
وَجْهَــكَ، وَآسِ بَيْنَهُــمْ فِــي الل

 
َ
إِنّ ــمْ، وَ يْهِ

َ
ــكَ عَل ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ

َ
عَف

ُ
سَ الضّ

َ
ــأ  يَيْ

َ
ــمْ، وَلَا هُ

َ
ــكَ ل ــي حَيْفِ فِ

ــمْ 
ُ
عْمَالِك

َ
ــنْ أ ــرَةِ مِ غِي ــنِ الصَّ ــادِهِ عَ ــرَ عِبَ

َ
مْ مَعْش

ُ
ك
ُ
ــائِل ــى يُسَ

َ
عَال

َ
َ ت

َ
الّلَّه

إِنْ  ــمُ، وَ
َ
ل
ْ

ظ
َ
ــمْ أ تُ

ْ
ن
َ
أ
َ
بْ ف ِ

ّ
ــذ ــإِنْ يُعَ

َ
ــتُورَةِ، ف مَسْ

ْ
ــرَةِ وَال اهِ

َّ
ــرَةِ، وَالظ بِي

َ
ك
ْ
وَال

ــرَمُ«))).
ْ
ك
َ
هُــوَ أ

َ
 ف

ُ
يَعْــف

هــذه الكلــات مواعــظ أخلاقيــة رفيعــة، وفــي نفــس الوقــت تبيــن الأصــول 
العامــة للثقافــة الإداريــة للمجتمــع والحيــاة العامــة. 

 رحمــه الله أن يليــن جانبــه للنــاس، و�يبســط 
ً
يأمــر الإمام؟ع؟ هنــا محمــدا

ــه  ــاض وج ــتكبرين وانقب ــتعلاء المس ــه اس ــاس في ــد الن ــا يج ــه، ف ــم وجه له
ــين. المتغطرس

 
ً
ــا ــه حب ــق ل ــى تخف ــوب، حت ــى القل ــلطانه عل ــط س ــم أن يبس ــي للحاك ينبغ

ــي  ــرور ف ــيع الس ــي تش ــامة الت ــكلام، والابتس ــي ال ــن ف ــال اللي ــن خ ؛ م
ً
ــقا وعش

ــه بســط الوجــه والرضــى  ــد وتنتظــر من النفــوس التــي تمــد أبصارهــا إلــى القائ
ــة. ــة الدائم والمحب

رَةِ«.
ْ

ظ
َ
ةِ وَالنّ

َ
حْظ

َّ
»وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي الل

ــول: إذا  ــخاص، فيق ــن الأش ــر بي ــي النظ ــاواة ف ــى المس ــل الإمام إل ــم ينتق ث
ــه  ــا تجعل ــوية، ف ــم بالس  بينه

ً
ــوزعا ــرك م ــن نظ ــك، فليك ــى رعيت ــت إل تحدث

ــه  ــي الله عن ــر رض ــي بك ــن أب ــد ب ــى محم ــه؟ع؟ إل ــد ل ــن عه ــاب: 27، م ــة، الكت ــج البلاغ نه 	.1
، ص328. ــر ــده مص

ّ
ــن قل حي
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 إلــى فئــة معينــة أو شــخص واحــد وتهمــل الآخريــن، ولا تحابــي بعــض 
ً
موجهــا

ــض. ــك دون بع ــي نظرات ــاس ف الن

النظــرة حتــى يؤكــد عليهــا الإمام ويأمرنــا  وقــد يســأل أحــد: ما قيمــة 
فيهــا.  بالمســاواة 

سَ 
َ
 يَيْــأ

َ
هُــمْ، وَلَا

َ
مَــاءُ فِــي حَيْفِــكَ ل

َ
عُظ

ْ
 يَطْمَــعَ ال

َ
ــى لَا

َ
يقــول الإمام؟ع؟: »حَتّ

يْهِــمْ«.
َ
ــاءُ مِــنْ عَدْلِــكَ عَل

َ
عَف

ُ
الضّ

ــه  ــي اهتمام ــاوي ف ــه يس ــاس أن ــعر الن ــاس أش ــن الن ــره بي ــاوى بنظ ــإذا س ف
ــع. ــاب المطام ــه أصح ــع في ــا يطم ــاس، ف ــه للن ورعايت

 وفــي الجانــب الآخــر لا ييــأس الضعفــاء مــن عدلــه؛ بــل يبقــى الأمــل فــي 
نفوســهم أن يشــملهم باهتمامــه، ويحوطهــم برعايتــه، فيذكُرهــم إذا غابــوا، 

ــاة.  ــب الحي ــر ومتاع ــوى الفق ــى بل ــم عل ــم ويعينه ــد أحواله ويتفق

	2 . ِ
َ

 فِــي الّلَّه
َ
ــإِنّ

َ
قِــهِ، ف

ْ
ل
َ
حَــدٍ مِــنْ خ

َ
َ بِرضَِــا أ

َ
سْــخِطِ الّلَّه

ُ
 ت
َ
ثــم يقــول؟ع؟: »وَلَا

يْــرهِِ‌«))).
َ
 فِــي غ

ٌ
ــف

َ
ل
َ
ِ خ

َ
يْــسَ مِــنَ الّلَّه

َ
يْــرهِِ، وَل

َ
 مِــنْ غ

ً
فــا

َ
ل
َ
خ

ــي  ــا ف  ع
ً
ــا  عوض

ً
ــرا  وناص

ً
ــا ــن الله ولي ــذ م ــر أن يتخ ــيَ مص ــر الإمامُ وال يأم

أيــدي الأقويــاء والمســتأثرين الذيــن يــرون بأنهــم إذا تخلــوا عــن القائــد وغابــوا 
ــاء  ــى الأغني ــخط الله برض ــه لا تس ــول ل ــم يق ــف. ث ــوف يضع ــه فس ــن مجلس ع
والأقويــاء، فــإن قوتهــم إلــى زوال، وارتبــط بالقــوة الإلهيــة المطلقــة المهيمنــة 

علــى الكــون مــن أولــه إلــى آخــره.

 
ٌ

ــف
َ
ل
َ
ِ خ

َ
ــنَ الّلَّه ــسَ مِ يْ

َ
ــرهِِ، وَل يْ

َ
ــنْ غ  مِ

ً
ــا ف

َ
ل
َ
ِ خ

َ
ــي الّلَّه  فِ

َ
ــإِنّ

َ
ــه: »ف ــول ل ــم يق ث

ــرهِِ‌«. يْ
َ
ــي غ فِ

المصدر نفسه، ص329. 	.1
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ــدَكَ 
َ
ق
َ
ا وَجَــدَ مَــنْ ف

َ
تذكرنــا هــذه الكلمــة بــدعاء الإمام الحســين؟ع؟: »مَــاذ

ــدَ مَــنْ وَجَــدَ«))).
َ
ق
َ
ــذِي ف

َّ
وَمَــا ال

إذا انفــضّ الأغنيــاء مــن حــول الحاكــم، فــإن الله عــز وجــل يخلفــه بقوتــه 
وتوفيقــه وتســديده، ولكــن ليــس عــن الله بديــل ولا عــوض، إذا أعرض عــن عبده 
وأوكلــه إلــى نفســه. إذا هجرتــه الرحمــة الإلهيــة، وتخلــى الله عنــه وأوكلــه إلــى 
قوتــه وحاشــيته وحراســه، فإنــه لا بديــل لقوتــه المطلقــة. فــإذا التفــت الحاكــم 

إلــى هــذه المعانــي فــا يســتوحش لتفــرق النــاس عنــه. 

	3 . 
َ
هَــا، وَلَا

َ
ــتِ ل

َّ
مُوَق

ْ
تِهَــا ال

ْ
 لِوَق

َ
ة

َ
ــا ِ الصَّ

ّ
: »صَــل ثــم يقــول؟ع؟ لحاكــم مصــر

 
َ
نّ
َ
ــمْ أ

َ
الٍ، وَاعْل

َ
ــتِغ

ْ
ــا لِِاش تِهَ

ْ
ــنْ وَق ــا عَ رْهَ ِ

ّ
خ
َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ــرَاغٍ، وَلَا

َ
ــا لِف تَهَ

ْ
 وَق

ْ
ــل عَجِّ

ُ
ت

تِــكَ‌«))).
َ

بَــعٌ لِصَلَا
َ
ــيْ‌ءٍ مِــنْ عَمَلِــكَ ت

َ
 ش

َّ
ل
ُ
ك

لا ينبغــي للقائــد أن يؤخــر الصــاة التــي تعبــر عــن عمــق العلاقــة مــع الله - 
عــن وقتهــا بحجــة الهمــوم الإداريــة مهــا بلغــت فــي خطورتهــا الاجتماعيــة))).

إنــه التنظيــم الدقيــق لوقــت الحاكــم بيــن الإدارة و�بيــن الالتفــات إلــى ذاتــه 
ــة،  ــؤولياته الاجتماعي ــتغرقه مس ــى لا تس ــالله حت ــه ب ــه علاقتَ ــه ومراقبت وعبادت
ــه،  ــه وعمل ــي إدارت ــوة ف ــه الق ــن عبادت ــتمد م ــه يس ــاة؛ لأن ــر الص ــل أم فيهم
فهــي تجــدد طاقاتــه النفســية، وتعيــد الهــدوء إلــى أعصابــه، فيتخــذ القــرار وهــو 
ــزان والحــزم  هــادئ النفــس، فــإن همــوم العمــل تفقــد الإنســان التــوازن والاتّ
 عــن 

ً
، فيحتــاج إلــى محطــة عباديــة وخلــوة مــع الله بعيــدا والحســم فــي القــرار

ابن طاوس، إقبال الأعمال، ص349. 	.1

نهج البلاغة، مصدر سابق، ص330. 	.2

ــار  ــل انتص ــابقين أوائ ــامية الس ــة الإس ــاء الجمهوري ــد رؤس ــي - أح ــهيد رجائ ــم الله الش رح 	.3
 وقــت الصــاة فــا تقــل للصــاة لــدي عمــل 

ّ
الثــورة الإســامية - كان يقــول: إذا حــل

ــاة. ــت الص ــذا وق ــل ه ــل للعم ــن ق ــك، ولك ــغلني عن يش
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ضجيــج النــاس يجــدد فيهــا الاتصــال بــالله. 

ــكَ  ــنْ عَمَلِ ــيْ‌ءٍ مِ
َ
 ش

َّ
ل
ُ
ــإن »ك ــه، ف ــاطه وحيويت ــواه ونش ــتعيد ق ــك يس وبذل

ــكَ«. تِ
َ

ــعٌ لِصَلَا بَ
َ
ت

.»
ً
 واحِدا

ً
ها وِرْدا

ُّ
ل
ُ
ك وْرادي 

َ
عْمالي وَأ

َ
ونَ أ

ُ
ك
َ
وفي دعاء كميل: »حَتّى ت

ــة لله   للعبودي
ً
ــرا ــاة، وتعبي  للص

ً
ــا ــادة تبع ــاة الق ــون حي ــل؛ أن تك وما أجم

ــالله! ــة ب ــوكل والثق ــتعانة والت ــم الاس  لمفاهي
ً
ــا ــى، وتطبيق تعال

ــى عليهــم مالك 
ّ

: كتــاب أميــر المؤمنيــن؟ع؟ إلــى أهــل مصــر عنــدما ول
ً
ثانيــا

ــتر رحمه الله الأش

وهــذا دســتور آخــر للثقافــة الإداريــة يتحفنــا بــه أميــر المؤمنيــن؟ع؟، وهــو 
. ، حينــا ولّاه مصــر عهــده إلــى مالــك الأشــتر

مِنِيــنَ 
ْ
مُؤ

ْ
مِيــرُ ال

َ
ــيٌّ أ ِ عَلِ

َ
ــدُ الّلَّه ــهِ عَبْ ــرَ بِ مَ

َ
ــا أ ا مَ

َ
يقــول الإمام علــي؟ع؟: »هَــذ

رَاجِهَــا، 
َ
 خ

َ
هُ مِصْــرَ جِبْــوَة

َّ
يْــهِ حِيــنَ وَلَّا

َ
ــتَرَ فِــي عَهْــدِهِ إِل

ْ
ش
َ ْ
حَــارثِِ الْأ

ْ
مَالِــكَ بْــنَ ال

ــا«))). دِهَ
َ

 بِلَا
َ
ــارَة ــا، وَعِمَ هْلِهَ

َ
حَ أ

َ
ــا، وَاسْــتِصْلَا هَ ــادَ عَدُوِّ وَجِهَ

ــى  ــده إل ــي عه ــن؟ع؟ ف ــر المؤمني ــب أمي ــي طال ــن أب ــي ب ــدّد الإمام عل يح
ــاط: ــاث نق ــي ث ــة ف ــؤوليات الحكوم ــتر مس ــك الأش مال

	1 الأمن.
	2 المصالح العامة )الخدمات(.
	3 .. الإعمار

نهــج اليلاغــة، الخطبــة: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه  	.1
ــا، ص366. ــر وأعماله ــى مص عل
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والمســؤولية الأولــى هــي الأمــن مــن أعــداء الداخــل والخــارج، وما لــم يتهيــأ 
للأمــة الأمــن لا يســتطيع الحاكــم أن يقــدم للنــاس الخــدمات الأخــرى.

ــة والمعاشــية،  ــة والتعليمي ــة والصحي ثــم الخــدمات والمصالــح الاقتصادي
وما يشــبه ذلــك.

ثــم الخــدمات العمرانيــة، والبلديــة، والطــرق، والــري، والمنشــآت الصناعية، 
واســتصلاح الأراضــي، والاتصــالات وغيــر ذلك.

وهــذه المهــام الثــاث تحتــاج إلــى جبايــة الأمــوال التــي تقــوّم هــذه 
الثلاثــة. المشــار�يع 

ــك  ــى مال ــده إل ــن عه ــرة م ــذه الفق ــي ه ــة ف ــذه النقط ــرح ه والإمام؟ع؟ يش
 
َ
هْلِهَــا، وَعِمَــارَة

َ
حَ أ

َ
هَــا، وَاسْــتِصْلَا رَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ

َ
 خ

َ
الأشــتر بقولــه: »جِبْــوَة

ــا«. دِهَ
َ

بِلَا

نظام العلاقات الثلاث في ولاية الحاكم

ثــم يبيــن الإمام؟ع؟ لمالــك الأشــتر نظــام العــاقات الثــاث فــي حيــاة 
الحاكــم، وهــي:

	1 العلاقة بالله تعالى..
	2 العلاقة بالنفس..
	3 العلاقة بالناس..

ويشرح الإمام هذه العلاقات الثلاث واحدة بعد أخرى.

1- في العلاقة بالله

يحــدد الإمام العلاقــة بــالله تعالــى بالطاعــة لله، وتقــوى الله، واتبــاع أوامــر 
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الله تعالــى ونواهيــه، وأن ينصــر ديــن الله حتــى ينصــره الله.

ــرَ  مَ
َ
ــا أ ــاعِ مَ بَ ِ

ّ
ــهِ، وَات ــارِ طَاعَتِ

َ
إِيْث ، وَ ِ

َ
ــوَى الّلَّه

ْ
ــرَهُ بِتَق مَ

َ
يقــول؟ع؟ فــي عهــده: »أ

ى 
َ
ــق

ْ
 يَش

َ
بَاعِهَــا وَلَا ِ

ّ
 بِات

َّ
حَــدٌ إِلَّا

َ
 يَسْــعَدُ أ

َ
تِــي لَا

َّ
رَائِضِــهِ وَسُــنَنِهِ ال

َ
كِتَابِــهِ مِــنْ ف بِــهِ فِــي 

ــانِهِ،  ــدِهِ وَلِسَ ــهِ وَيَ بِ
ْ
ل
َ
هُ بِق

َ
ــبْحَان َ سُ

َ
ــرَ الّلَّه نْ يَنْصُ

َ
ــا، وَأ إِضَاعَتِهَ ــا وَ ــعَ جُحُودِهَ  مَ

َّ
إِلَّا

هُ«))).
َ
عَــزّ

َ
إِعْــزَازِ مَــنْ أ صَــرَهُ وَ

َ
 بِنَصْــرِ مَــنْ ن

َ
ــل

َّ
ف
َ
ك
َ
ــدْ ت

َ
 اسْــمُهُ ق

َّ
ــهُ‌ جَــل

َّ
إِن
َ
ف

هَ بِــهِ فِــي  ــبُّ
َ
ش

َ
مَتِــهِ، وَالتّ

َ
ِ فِــي عَظ

َ
 الّلَّه

َ
ــاكَ وَمُسَــامَاة ثــم يقــول لــه: »إِيَّ

تَــالٍ«))).
ْ
مُخ  

َّ
ل
ُ
ك وَ�يُهِيــنُ   ، ــارٍ

جَبَّ  
َّ

ل
ُ
ك  

ُّ
يُــذِل  َ

َ
الّلَّه  

َ
ــإِنّ

َ
ف جَبَرُوتِــهِ، 

2- في العلاقة بنفسه

وهــذه العلاقــة تمكّــن الإنســان مــن العلاقــة الأولــى والعلاقــة الثالثــة، ولا 
تســتقيم هــذه ولا تلــك إلّا إذا تمكّــن الإنســان مــن العلاقــة بنفســه.

ــة  ــن الأهمي  م
ً
ــرا  كبي

ً
ــدرا ــة ق ــذه العلاق ــك ه ــده لمال ــي عه ــي الامام، ف ويعط

ــه. ــواه أن يملك ــأذن له ــواه، ولا ي ــك ه ــره أن يمل فيأم

وليــس بيــن هــذا المِلــك وذلــك أمــر ثالــث، فــإذا ملــك الإنســان هــواه لــم 
ــن  ــإما أن يتمك ــث. ف ــواه، ولا ثال ــك ه ــواه لا يمل ــه ه إذا ملك ــواه، و ــه ه يملك

ــلطانها. ــع لس ــه أو يخض ــلطان إرادت ــا س ــرض عليه ــه ويف ــن أهوائ ــان م الإنس

امْلِكْ هَوَاكَ«))).
َ
يقول؟ع؟: »ف

 بنفســه، ولا 
ً
 لــه، ويكــون ضنينــا

ّ
ثــم يأمــره؟ع؟ أن يشُــحَّ بنفســه عــا لا يحــل

يعطــي نفســه للفتــن بــا حســاب ولا حــدود.. فــإن قيمــة العاقــل بقــدر ما يشُــحَّ 

المصدر نفسه، ص366 - 367. 	.1

المصدر نفسه، ص368. 	.2

المصدر نفسه، ص367. 	.3
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بنفســه مــن الفتــن، وما يعطــي منهــا لله.

ومــن إنصــاف الإنســان لنفســه أن يشُــحَّ بهــا فــي الفتــن، ومــن ســوء 
ر الإنســان بنفســه فيهــا.

ّ
يُبــذ الإنصــاف أن 

ــد أن  ــوله - فلاب ــه - إلّا الله ورس ــن نفس ــان م ــى الإنس ــزّ عل ــيء أع ــس ش فلي
 بهــا.

ً
يكــون شــحيحا

ــسِ 
ْ
ف
َ
ــحَّ بِالنّ

ُّ
 الش

َ
ــإِنّ

َ
ــكَ، ف

َ
 ل

ُّ
 يَحِــل

َ
ــا لَا سِــكَ عَمَّ

ْ
ــحَّ بِنَف

ُ
يقــول؟ع؟: »وَش

رهَِــتْ«))).
َ
ك وْ 

َ
ــتْ أ حَبَّ

َ
 مِنْهَــا فِيمَــا أ

ُ
صَــاف

ْ
ن ِ
ْ
الْإ

ثم يأمره؟ع؟ أن يكف جمحات نفسه وثورة أهوائه وشهواته..

عِنْــدَ  وَيَزَعَهَــا  ــهَوَاتِ، 
َّ
الش عِنْــدَ  سَــهُ 

ْ
ف
َ
ن سِــرَ 

ْ
يَك نْ 

َ
أ مَــرَهُ 

َ
»وَأ يقــول؟ع؟: 

.» ُ الّلَّهَ رَحِــمَ  مَــا   
َّ
إِلَّا ــوءِ  بِالسُّ  

ٌ
ــارَة مَّ

َ
أ ــسَ 

ْ
ف
َ
النّ  

َ
ــإِنّ

َ
ف جَمَحَــاتِ، 

ْ
ال

صاحبهــا  يكســر  لــم  فــإذا  هائجــة،  ثائــرة  جموحــة  البشــرية  النفــس 
ــى  ــوده إل ــه، وتق ــا تملك ــيطر عليه ــا ويس ــن هياجه ــن م ــم يتمك ــا، ول جموحه
 
ً
الهــاك، وما لــم يتمكــن الإنســان مــن أهوائــه وشــهواته لا يصــحّ أن يتولــى أمــرا

ــلمين. ــور المس ــن أم م

 ..
ً
فمــن لا يملــك أمــر نفســه لا يصلــح أن يملــك مــن أمــور المســلمين شــيئا

وهــذا هــو معنــى العدالــة فــي الولاية.

3- العلاقة بالناس

يطــول كلام الإمام؟ع؟ فــي عهــده إلــى مالــك فــي العلاقــة مــع النــاس، وهــو 
القســم الثالــث مــن العــاقات الثلاثــة، ويعطــي هــذا الشــطر مســاحة واســعة 
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مــن عهــده إلــى مالــك.

ولا يســعنا أن نتحــدث فــي هــذا الشــطر مــن كلام الإمام بالتفصيــل فــي هــذه 
الخلاصــة؛ رغــم أن هــذا الشــطر مــن كلام الإمام؟ع؟ فــي تعامــل الحاكــم مــع 

الرعيــة هــو موضــوع هــذه الرســالة.

التعريف بالناس

ــو  ــاس ه ــف بالن ــي التعري ــي كلام الإمام؟ع؟ ف ــا ف ــت نظرن ــيء يلف وأول ش
ــانِ؛ 

َ
هُــمْ صِنْف

َّ
إِن
َ
هُــمْ، ف

َ
ل
ْ
ك
َ
تَنِــمُ أ

ْ
غ
َ
 ت
ً
 ضَاريِــا

ً
يْهِــمْ سَــبُعا

َ
 عَل

َ
ــنّ

َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
قولــه؟ع؟: »وَلَا

ــقِ«))).
ْ
ل
َ
خ

ْ
ــكَ فِــي ال

َ
ظِيــرٌ ل

َ
ــا ن إِمَّ يــنِ، وَ ــكَ فِــي الدِّ

َ
 ل
ٌ
خ
َ
ــا أ إِمَّ

ــه.. إن  وهــو أجمــل تعريــف للجمهــور الــذي يتعامــل معــه الحاكــم وأرحب
هــؤلاء النــاس لا يخلــو أمرهــم مــن )الأخــوة فــي الديــن أو المناظــرة فــي الخلق(، 
وكلاهــا يقتضــي مــن الحاكــم الرأفــة والرحمــة.. ولا يصــحّ أن يقســو الإنســان 
علــى أخ لــه فــي الديــن تربطــه بــه وشــيجة الأخــوة فــي ديــن الله ورابطــة الــولاء، 
ولا يصــحّ أن يقســو الإنســان علــى نظيــر لــه فــي الخلــق، يحــب ما يحــب ويكــره 
ما يكــره، ما لــم يصــدر منــه ذنــب يســتحق منــه هــذه القســوة.. فكــا لا يحــب 
الحاكــم أن يقســو عليــه أحــد، ويحــب لنفســه التكريــم والرحمــة، كذلــك 

نظــراؤه فــي الخلــق.

طبائع الناس

ثــم يبيــن الإمام؟ع؟ طبائــع النــاس، فــإن الزلــل والــزلات شــيء مغــروس فــي 
ب الإنســان نفســه، ويمتلــك أزمّتهــا بشــكل كامــل.. 

ّ
طبائــع النــاس، ما لــم يهــذ

وهــو أمــر نــادر فــي حيــاة النــاس.

1.	 المصدر نفسه.
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ا؛ لا يصــح أن يتخــذ الحاكــم أمــر الزلــل والــزلات فــي حيــاة النــاس حجّــة 
ً

إذ
لاضطهادهــم وعقوبتهــم والتشــديد عليهــم.. والزلــل والــزلات غيــر الإصــرار علــى 
الإثــم والذنــب وارتــاب الجرائــم والموبقــات.. وما يجــوز ويجــب فــي الجرائــم 

والموبقــات لا يجــوز فــي الــزلات والزلــل.

فلنســتمع إليــه؟ع؟ وهــو يصــف طبائــع النــاس الذيــن يتعامــل معهــم 
 
ٌ
خ
َ
ــا أ ــانِ؛ إِمَّ

َ
ــمْ صِنْف هُ

َّ
إِن
َ
ــه: »ف ــابق بقول ــه الس ــل؟ع؟ كلام ــث يُكم ــام؛ حي الح

عْــرضُِ 
َ
، وَت

ُ
ــل

َ
ل
َ
ــرُطُ مِنْهُــمُ الزّ

ْ
ــقِ، يَف

ْ
ل
َ
خ

ْ
ــكَ فِــي ال

َ
ظِيــرٌ ل

َ
ــا ن إِمَّ يــنِ، وَ ــكَ فِــي الدِّ

َ
ل

ــاء«))). طَ
َ
خ

ْ
ــدِ وَال عَمْ

ْ
ــي ال ــمْ فِ يْدِيهِ

َ
ــى أ

َ
ــى عَل

َ
ت
ْ
ؤ
ُ
، وَت

ُ
ــل

َ
عِل

ْ
ــمُ ال هُ

َ
ل

ــأ،  ــد والخط ــي العم ــزلات؛ ف ــاء وال ــم الأخط ــدر منه ــاس تص ــم الن ــؤلاء ه ه
ويســبق منهــم الزلــل مــن غيــر قصــد، وتعــرض لهــم العلــل التــي تســوقهم إلــى 
ــم  ــم الحاك ــل معه ــب أن يتعام ــاء.. فيج ــزلات والأخط ــب وال ــال والغض الانفع
ــد  ــي لاب ــم الت ــر الجرائ ــي غي ــف، وف ــن دون ضع ــف، م ــو دون العن ــق والعف بالرف

ــف. ــديد والتعني ــن التش ــا م ــم فيه للحاك

التعامل من موقع الرحمة

ــع النــاس، يتطلــب  والتعريــف المتقــدم للنــاس، والإيضــاح المتقــدم لطبائ
الرحمــة بالنــاس والعطــف والتحنــن عليهــم.

 
َ
حْمَــة بَــكَ الرَّ

ْ
ل
َ
ــعِرْ ق

ْ
ش
َ
لذلــك يقــول؟ع؟ فــي ذلــك العهــد لمالــك: »وَأ

.(((»
ً
ــا  ضَاريِ

ً
ــمْ سَــبُعا يْهِ

َ
 عَل

َ
ــنّ

َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
ــمْ، وَلَا  بِهِ

َ
طْــف

ُّ
ــمْ وَالل هُ

َ
 ل
َ
ــة مَحَبَّ

ْ
ــةِ وَال عِيَّ لِلرَّ

ــم  ــل حبه ــب بالمقاب ــة، يكس ــب والعاطف ــه الح ــح رعيت ــذي يمن ــد ال والقائ
ــم. ــم وعاطفته وثقته
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رحــم الله الإمام الخمينــي رحمــه الله أحــب النــاس وأحبــه النــاس، وبادلــوه 
 فــي الزعــاء السياســيين فــي عصرنــا.

ً
الحــب بالحــب، وهــو مثــال نــادر جــدا

التعامل من موقع العفو والصفح

ــي  ــدد ف ــا يش ــح، ف ــو والصف ــاس بالعف ــع الن ــل م ــره؟ع؟ أن يتعام ــم يأم ث
محاســبتهم، ويعاملهــم بالتســامح.

رْضَــى 
َ
حِــبُّ وَت

ُ
ــذِي ت

َّ
 ال

َ
ــل

ْ
حِــكَ مِث

ْ
ــوِكَ وَصَف

ْ
عْطِهِــمْ مِــنْ عَف

َ
أ
َ
يقــول؟ع؟: »ف

ــكَ  يْ
َ
ــرِ عَل مْ

َ ْ
ــي الْأ ــمْ، وَوَالِ هُ

َ
وْق

َ
ــكَ ف

َّ
إِن
َ
ــهِ، ف حِ

ْ
ــوِهِ وَصَف

ْ
ــنْ عَف ُ مِ

َ
ــكَ الّلَّه نْ يُعْطِيَ

َ
أ

كَ«))).
َّ
ــنْ وَلَّا  مَ

َ
ــوْق

َ
ُ ف

َ
ــكَ، وَالّلَّه

َ
وْق

َ
ف

فهــم يحبــون عفــوك وصفحــك، كــا تحــب العفــو والصفــح مــن الله، فــإذا 
أعطيتهــم مــن عفــوك وصفحــك ما يحبــون أعطــاك الله مــن عفــوه وصفحــه ما 

تحــب وترضــى.

فإنك فوقهم، وولي الأمر فوقك، والله تعالى فوق الجميع.

وبَةٍ«))).
ُ
 بِعُق

َ
بْجَحَنّ

َ
 ت
َ
وٍ، وَلَا

ْ
ى عَف

َ
 عَل

َ
نْدَمَنّ

َ
 ت
َ
ثم يقول؟ع؟: »وَلَا

والتبجّــح بالعقوبــة مــن صفــات الجباريــن، والنــدم علــى العفــو مــن 
الشــيطان. وســاوس 

 ،(((»
ً
ى بَــادِرَةٍ وَجَــدْتَ‌ مِنْهَــا مَنْدُوحَــة

َ
 إِل

َ
سْــرعَِنّ

ُ
 ت
َ
ثــم يقــول؟ع؟ لمالــك: »وَلَا

ــال  ــاعات الانفع ــه س ــع رعيت ــم م ــل الحاك ــة تعام ــي طريق ــام ف ــو درس ه وه
ــرع  ــا يس ــف، ف ــب ضع ــال والغض ــات الانفع ــام للحظ ــإن الاستس ــب، ف والغض
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ــب(،  ــادرة: الغض ــب، )والب ــال والغض ــات الانفع ــي لحظ ــم ف ــى الحك ــم إل الحاك
كلــا وجــد إلــى ذلــك ســبيلاً ومندوحــة، )والمندوحــة: المتســع والســبيل إلــى 

ــص(. التخل

ظلم العباد من محاربة الله تعالى

شــر الظلــم أن يظلــم الإنســان نفســه أو يظلــم عبــاد الله، وظلــم العبــاد مــن 
كثــر مــا يظلــم الآخريــن،  ظلــم النفــس، فمــن يظلــم عبــاد الله يظلــم نفســه أ
ــم  ــإن ظل ــى، ف ــة الله تعال ــرة محارب ــي دائ ــل ف ــاد الله يدخ ــم عب ــذي يظل وال
ــرب لا  ــر الح ــرب الله يخس ــه لح ــب نفس ــن ينص ــة الله، وم ــن محارب ــاد م العب

ــة، فــا يقــوى علــى محاربــة الله أحــد مــن خلقــه. محال

ــهِ،  مَتِ
ْ
ــكَ بِنِق

َ
ــدَىْ ل  يَ

َ
ــهُ لَا

َّ
إِن
َ
، ف ِ

َ
ــرْبِ الّلَّه ــكَ لِحَ سَ

ْ
ف
َ
 ن
َ
ــنّ نْصِبَ

َ
 ت
َ
ــول؟ع؟: »وَلَا يق

ــوِهِ وَرَحْمَتِــهِ«)))، إنــك لا تقــوى علــى غضــب الله ونقمتــه.
ْ
 غِنَــى بِــكَ عَــنْ عَف

َ
وَلَا

ا؛ فــا تعــرّض نفســك لغضبــه ونقمتــه، 
ً

ولا تســتغني عــن عفــوه ورحمتــه.. إذ
ــاد الله،  إذا شــئت ذلــك فــا تظلــم عب ــه، و ــازل عفــوه ورحمت ولا تبتعــد عــن من
ــوه  ــد عف ــون عن ــاس لتك ــى الن ــن إل ــه، وأحْسِ ــب الله ونقمت ــرض لغض ــا تتع لئ

ورحمتــه تعالــى.

الله تعالى يخاصم من يظلم عباده

ــة لله..  ــاد مخاصم ــم العب ــاده، وظل ــم عب ــن يظل ــم م ــى يخاص والله تعال
ومــن كان الله تعالــى خصمــه خــاب، وكان مــن الخاســرين.

ــنْ  ــادِهِ، وَمَ ــهُ دُونَ عِبَ صْمَ
َ
ُ خ

َ
انَ الّلَّه

َ
ك  ِ

َ
ــادَ الّلَّه ــمَ عِبَ

َ
ل
َ

ــنْ ظ ــول؟ع؟: »وَمَ يق
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ــوبَ«))). ــزعَِ وَيَتُ ــى يَنْ
َ
 حَتّ

ً
ــا ِ حَرْب

انَ لِِلَّهَّ
َ
ــهُ وَك تَ ــضَ حُجَّ دْحَ

َ
ُ أ

َ
ــهُ الّلَّه اصَمَ

َ
خ

ــم  ــتعظام ظل ــي اس ــكلام ف ــذا ال ــن ه ــوى م ــغ وأق  أبل
ً
ــرف كلاما ــنا نع ولس

ــرعاة. ــولاة وال ــة ال ــن ناحي ــاد م العب

والنص عجيب يستوقف الإنسان!

إن العبــاد خلفــاء الله فــي أرضــه، والله يدافــع عــن عبــاده وخلفائــه ويحبّهم، 
ويخاصــم مــن يظلمهــم. وهــذه هــي المعادلــة الأولى.

ومــن خاصمــه الله أدحــض الله حجتــه، ولا يقــوى علــى محاججــة الله فــي 
ظلمــه لعبــاده. وهــذه هــي المعادلــة الثانيــة.

 ِ
انَ لِِلَّهَّ

َ
ك  .. ِ

َ
ــمَ عِبَــادَ الّلَّه

َ
ل
َ

وأعجــب منهــا وأبلــغ المعادلــة الثالثــة: »وَمَــنْ ظ
ــى يَنْــزعَِ وَيَتُــوبَ«.

َ
 حَتّ

ً
حَرْبــا

إن ظلم العباد بمعنى إعلان الحرب على الله.. وناهيك بذلك.

النهي عن الاستعلاء على الناس

وينهــاه؟ع؟ مــن أن يســتعلي علــى النــاس، ويســتغل موقعــه فــي الأمــر 
والحكــم فــي إذلال النــاس وتطويعهــم لأوامــره ونواهيــه؛ كــا يفعــل الجبابــرة 

ــام. ــن الح م

طَاعُ«))).
ُ
أ
َ
رٌ - أي مسلط وحاكم عليكم - آمُرُ ف مَّ

َ
ِي مُؤ

ّ
 إِن

َ
نّ

َ
ول

ُ
ق
َ
 ت
َ
»وَلَا

ــم  ــة لا ينتظ ــن دون الطاع ــع، وم ــام المجتم ــي نظ ــا ف ــد منه ــة لاب إن الطاع
إلــى توظيــف موقعــه فــي تطويعهــم  المجتمــع.. ولكــن لا يلجــأ الحاكــم 

المصدر نفسه، ص368. 	.1

المصدر نفسه. 	.2



< الثقافة القيادية والإدارية في القرآن والسنة >

| 90 |

ــام  ــم نظ ــظ الحاك ــك يحف ــر ذل ــي غي ــرورة.. وف ــالات الض ــي ح ــه إلّا ف لأحكام
المجتمــع بالتثقيــف والتوجيــه، وليــس فقــط بالإلــزام والتشــديد والعنــف؛ كــا 

ــرة. ــل الجباب يفع

فــإن أســلوب العنــف والتشــديد فــي التعامــل مــع النــاس مــن قبــل الحاكــم 
يــؤدي إلــى إفســاد قلــوب الحــام أولاً، فــإن القلــوب تفســد بالتشــديد والتعنيــف 
ــا، فــإن  ــاة النــاس ثاني إلــى إضعــاف الديــن فــي حي والاســتعلاء علــى النــاس، و
الحالــة الســوية فــي الديــن، أن يحكــم الحاكــم النــاس مــن غيــر إكــراه وتعنيــف، 
إذا اضطــر الحاكــم إلــى الإكــراه والتعنيــف كان ذلــك بســبب عجــزه فــي الإدارة  و
ــد  ــى ق ــإن الله تعال ــف، ف ــديد والعن ــى التش ــن إل ــة الدي ــس لحاج ــم، ولي والحك
جعــل الديــن علــى منهــج معتــدل مــن الفطــرة لا يُحْــوِجُ الحاكــم إلــى اســتعمال 

الشــدة والعنــف إلّا فــي حــالات اســتثنائية.

كثــر الحاكــم مــن اضطهــاد النــاس والتشــديد عليهــم أدّى ذلــك إلــى  إذا أ و
ــو  ــذا ه ــاس.. وه ــوس الن ــي نف ــع وف ــي المجتم ــه ف إنهاك ــن و ــاف دور الدي إضع

الأثــر الثانــي فــي التشــديد والعنــف.

ــؤدي  ــم ي ــي الحك ــاد ف ــدة والاضطه ــف والش ــم العن ــث؛ أن تراك ــر الثال والأث
إلــى ســقوط الحاكــم والنظــام، وثــورة النــاس علــى الحاكــم؛ حيــث لابــد أن ينفــذ 
ــا  ــم، ف ــى الحاك ــاس عل ــور الن ــب، فيث ــت قري ــي وق ــم ف ــاس وتحمله ــر الن صب

ــخطهم. ــاس وس ــب الن ــاوم غض ــذٍ أن يق ــتطيع عندئ يس

ــى 
َ
 إِل

َ
ــرعَِنّ سْ

ُ
 ت
َ
: »وَلَا ــتر ــك الأش ــه لمال ــي وصيت ــى الإمام؟ع؟ ف ــتمع إل ولنس

 - اســتطعت أن 
ً
بَــادِرَةٍ - حــالات الغضــب والانفعــال - وَجَــدْتَ‌ مِنْهَــا مَنْدُوحَــة

ط 
ّ
- مســل ــرٌ مَّ

َ
ِــي مُؤ

ّ
 إِن

َ
ــنّ

َ
ول

ُ
ق
َ
 ت
َ
تتفاداهــا بالحلــم والتغاضــي وســعة الصــدر - وَلَا

لِــكَ - أي التبجّــح بالســلطان والشــدة فــي 
َ
 ذ

َ
ــإِنّ

َ
طَــاعُ، ف

ُ
أ
َ
عليكــم - آمُــرُ ف

يــنِ - ضعــف للديــن -   لِلدِّ
ٌ
ــة

َ
ــبِ، وَمَنْهَك

ْ
ل
َ
ق
ْ
 - إفســاد - فِــي ال

ٌ
ــال

َ
العمــل - إِدْغ
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ــرِ«))). غِيَ
ْ
ــنَ ال بٌ مِ ــرُّ

َ
ق
َ
وَت

ــاد  ــذا الإفس ــإن ه ــة. ف ــورة مفاجئ ــية بص ــداث السياس ــب الأح
ّ
: تقل ــرْ والغِيَ

والتبجّــح ســرعان ما يثيــر غضــب النــاس و�يهيّجهــم، فــا يســتطيع الحاكــم أن 
ــقط. ــاس، فيس ــب الن ــاوم غض يق

عندما تتعارض العلاقات الثلاث

هــذه العــاقات الثــاث، حقــوق.. علــى عُهــدة الحاكــم أن يفــي بهــا: حــق 
 منهــا حــق. ولابــد أن 

ٌّ
الله تعالــى عليــه، وحــق نفســه عليــه، وحــق النــاس.. وكل

يعطــي لله تعالــى حقــه، ولنفســه حقهــا، وللنــاس حقوقهــم.

 يجــوز ويتجــاوز بعضها 
ّ

ولابــد أن يــوازن بيــن هــذه الحقــوق والعــاقات، لئــا
ــى بعض. عل

والتجــاوز الــذي يحصــل عادة فــي هــذه الحقــوق الثلاثــة يحصــل عادة مــن 
ناحيــة إيثــار جانــب النفــس علــى حقــوق الله وحقــوق عبــاده.

وعنــدما نقــول: »إيثــار جانــب النفــس علــى حقــوق الله وحقــوق عبــاده« 
ــه،  ــان وأهل ــة الإنس ــمل خاص ــا(؛ يش ــن )الأن ــع م ــى أوس ــس معن ــد بالنف نقص
والقر�يبيــن إليــه، ومــن لــه فيــه هــوى؛ مــن بطانتــه والمتقر�بيــن إليــه، وهــؤلاء 
ــم،  ــم جانبه ــذ الحاك ، فيأخ ــر ــكل أو بآخ ــا( بش ــس و)الأن ــداد للنف  امت

ً
ــا جميع

ــو  ــذا ه ــاده.. وه ــوق عب ــه وحق ــوق الله علي ــب حق ــى جان ــم عل ــر جانبه ويؤث
ــولاة. ــام وال ــب الح ــاء أغل ابت

فيأمــره الإمام؟ع؟ أن ينصــف الله تعالــى، وينصــف النــاس مــن نفســه؛ يعنــي 
ــه  ــم لصالح ــا عليه ــار به ــي ج ــم الت ــاس حقوقه ــه وللن ــى حق ــي لله تعال يعط

المصدر نفسه. 	.1
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ولصالــح مــن يميــل إليــه، وينصــف الله، وينصــف النــاس مــن نفســه.

ــكَ  سِ
ْ
ف
َ
ــنْ ن ــاسَ مِ

َ
ــفِ النّ صِ

ْ
ن
َ
َ وَأ

َ
ــفِ الّلَّه صِ

ْ
ن
َ
ــد: »أ ــس العه ــي نف ــول؟ع؟ ف يق

 
ْ

ــل عَ
ْ
ف
َ
 ت
َّ
ــكَ إِلَّا

َّ
إِن
َ
ــكَ، ف تِ ــنْ رَعِيَّ ــوًى مِ ــهِ هَ ــكَ فِي

َ
ــنْ ل ــكَ وَمَ هْلِ

َ
ــةِ أ اصَّ

َ
ــنْ خ وَمِ

ــل. ــذار وتهوي ــمْ«))).. إن لِ
ْ

ظ
َ
ت

 
ْ

ــل عَ
ْ
ف
َ
 ت
َّ
ــكَ إِلَّا

َّ
إِن
َ
ــان »ف ــس الإنس ــي نف ــب ف ــع عجي ــة ذات وق ــذه الكلم وه

ــمْ«. لِ
ْ

ظ
َ
ت

والظلــم هــو التجــاوز علــى حقــوق الآخريــن لصالــح نفســه، ولصالــح مــن 
ــى  ــوق الله تعال ــى حق ــان عل ــاوز الإنس ــم أن يتج ــن الظل ــه، وم ــوى في ــه ه ل
إن لــم ينصــف الله مــن نفســه، وينصــف النــاس مــن نفســه،  وحقــوق عبــاده، و

. ــار ــي الن ــون ف ــن، والظالم ــداد الظالمي ــي ع ــل ف ــو يدخ فه

العامة والخاصة

العامــة والخاصــة))) تعبيــر عــن تقســيم طبقــي فــي المجتمــع، يقــوم علــى 
أســس غيــر شــرعية مــن الثــراء والســلطان.

، فلــن يكــون الاختــاف 
ً
كان مصــدر الثــراء والســلطان شــرعيا وأما إذا 

الطبقــي داخــاً فــي هــذا التقســيم، ولــن يكــون موضــوع هــذا البحــث. غيــر أن 
الثــراء المشــروع، والســلطان المشــروع، لــن يــؤدي فــي الغالــب إلــى الفواصــل 
 
ً
ــا ــا مجتمع ــا وجدن ــادرة، وكل ــتثنائية ون ــالات اس ــي ح ــرة إلّا ف ــة الكبي الطبقي
ــراه فــي   تنفصــل طبقاتــه بعضهــا عــن بعــض بفواصــل كبيــرة؛ كالــذي ن

ً
ــا طبقي

المصدر نفسه. 	.1

فــي الاصطــاح السياســي والاجتماعــي. لأن هذيــن الاصطلاحيــن قــد يطلقــان ويــراد بهــا  	.2
؛ كــا عنــد الفقهــاء، حيــث يُقصــد مــن العامــة: المخالفــون وهــم أهــل السّــنة  معنــى آخــر

ــق(. والجماعــة، ومــن الخاصــة: الشــيعة الإماميــة الاثنــا عشــرية. )مــن المحقِّ
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المجتمعــات الرأســالية فــي الغــرب، فلابــد أن يكــون هــذا الاختــاف الطبقــي 
ــلطان. ــال أو الس ــل ال ــي تحصي ــرعية ف ــر ش ــاع غي ــن أوض ــاً م ــر حاص الكبي

: فــإن )العامّــة( فــي هــذا التقســيم، هــي المســاحة  ومهــا يكــن مــن أمــر
الاجتماعيــة  الطبقــة  هــي  والخاصــة  المحرومــة،  العريضــة  الاجتماعيــة 
المحــدودة المرفهــة مــن حيــث الثــراء، والقويــة مــن حيــث الســلطان والقــوة.

والطبقتــان الاجتماعيتــان )العامــة والخاصــة( فــي هــذه المجتمعــات 
ونقصــد  متقاطعتــان،  المشــروعة(  غيــر  والســلطة  الثــراء  علــى  )القائمــة 
ــدد  ــة، وتتم ــاب العامّ ــى حس ــمّ عل ــة يت ــلطان الخاص ــراء وس ــع: أنّ ث بالتقاط
الخاصــة فــي ثرائهــا وســلطانها علــى مســاحة حقــوق العامــة فــي الــال 

والســلطان.

ومعنــى ذلــك: أن الخاصــة فــي مثــل هــذه المجتمعــات تعتــدي علــى 
ــر  ــن غي ــة م ــا دون العام ــتأثر به ــلطان، وتس ــال والس ــي ال ــة ف ــوق العام حق
حــق؛ كــا يحصــل ذلــك فــي المجتمعــات الرأســالية الغر�بيــة القائمــة علــى 

ــي. ــدوان الطبق الع

وهــذا هــو الــذي يقصــده أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي كلمتــه المعروفــة: »مَــا 
.(((» ــيٌّ نِ

َ
ــهِ غ ــعَ بِ  بِمَــا مَنَ

َّ
قِيــرٌ إِلَّا

َ
جَــاعَ ف

وهــذه المعادلــة تصــح مــن الطرفيــن: ما جــاع فقيــر إلّا بــا مُتّــع بــه غنــي، 
وما تمتــع الأغنيــاء إلّا بــا جــاع بــه الفقــراء.

وذلــك لأن هــذا الثــراء والســلطان قــد حصــل مــن مصــادر غيــر مشــروعة 
للــال والســلطان.. وكل ثــراء وســلطان غيــر مشــروع يتــم لا محالــة بالعــدوان 

نهج البلاغة، الكلمة: 320، من قصار الكلمات، ص474. 	.1
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علــى حقــوق العامّــة فــي الــال والســلطان.

 
ّ
 موفــورهً، اِلّا

ً
ويقــول؟ع؟ - أيضــا فــي هــذا الســياق -: »ما رَأیْــتُ نِعْمَــة

ــع«))). مُضَیَّ  
ّ

حــقُ وبجانبِهــا 

ــر المشــروع.  ولاشــك أن الإمام؟ع؟ يقصــد بـــ )النعمــة الموفــورة( الثــراء غي
 مــن 

ً
ولانشــك أن الفواصــل الطبقيــة الكبيــرة، لا يمكــن أن تحصــل غالبــا

ــلطان. ــراء والس ــي الإث ــرعية ف ــادر ش مص

وبنــاء علــى ذلــك يقــول الإمام؟ع؟: إلــى جانــب كل إثــراء غيــر مشــروع حــق 
مضيّــع للنــاس، وهــي معادلــة ثابتــة.

كيــف يتعامــل الحاكــم مــع هاتيــن الطبقتيــن، فــي  وعندئــذٍ نتســاءل 
الطبقتــان. هاتــان  فيهــا  تتواجــد  التــي  المجتمعــات 

فــإن هاتيــن الطبقتيــن متقاطعتــان، لا يمكــن أن يجمعهــا الحاكــم فــي 
ــاحة  ــى مس ــد عل ــة تمت ــا، ولأن الخاص ــم بينه ــع القائ ــبب التقاط ــى، بس الرض
ــة  ــى الخاص إذا أرض ــة، و ــخط الخاص ــة يس ــى العام ــإذا أرض ــة، ف ــوق العام حق
، إلّا إذا زالــت 

ً
يســخط العامــة، ولا يمكــن أن يكســب الحاكــم رضاهــا جميعــا

ــرى. ــوق الأخ ــى حق ــا عل ــداد إحداه ــادي، وامت ــع والت ــة التقاط ــا حال عنه

وعندئــذٍ؛ فلابــد أن يكســب الحاكــم أجمــعَ مســاحة للرضى )أوســع مســاحة 
للرضــى( داخــل المجتمــع؛ حيــث لا يمكــن أن يعمــم كل الســاحة بالرضــى.

والمســاحة الأوســع فــي المجتمــع التــي يجــب أن يرضيهــا بالعــدل والحــق 

ــي  ــد تق ــيد محم ــه الس ــن نقل ــة، لك ــادر الروائي ــي المص ــث ف ــن الحدي ــى مت ــر عل ــم نعث ل 	.1
إلــى جانبهــا  المدرســي فــي كتابــه )مــن هــدى القــرآن( بلفــظ: )ما رأيــت نعمــة موفــورة إلّا و
حــق مضيّــع(، ولــم يذكــر مصــدره هنــاك. محمــد تقــي المدرســي، مــن هــدى القــرآن، ج14، 

ــق(. ــن المحق ص51. )م
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 .) إن أســخط الأخــرى – هــي مســاحة العامــة مــن النــاس )الجمهــور – و

يقــول الإمام؟ع؟؛ إذا تعــذر علــى الحاكــم تعميــم الاســترضاء علــى الجميــع، 
وكان لابــد مــن تقديــم إحداهــا علــى الأخــرى.. يتعيــن علــى الحاكــم أن يُقــدّم 
ــق  ــد الح ــن قواع ــك ضم ــون ذل ــريطة أن يك ــة، ش ــى الخاص ــة عل ــى العام رض
ــة،  ــخط الخاص ــن سُ ــل م ــل الحاص ــر الخل ــة يجب ــى العام ــإنّ رض ــدل، ف والع
وسُــخط الخاصــة يغتفــر مــع رضــى العامــة، وليــس العكــس؛ فــا يجبــر رضــى 
الخاصــة سُــخط العامــة، ولا ينفــع الحاكــم رضــى الخاصــة إذا ســخطت العامــة.

وْسَــطُهَا فِــي 
َ
يْــكَ أ

َ
مُــورِ إِل

ُ ْ
حَــبُ الْأ

َ
ــنْ أ

ُ
يَك

ْ
فاســتمع إليــه؟ع؟ يقــول: »وَل

ــةِ  عَامَّ
ْ
طَ ال

ْ
ــخ  سُ

َ
ــإِنّ

َ
ــةِ، ف عِيَّ ــى الرَّ ــا لِرضَِ جْمَعُهَ

َ
ــدْلِ، وَأ عَ

ْ
ــي ال ــا فِ هَ عَمُّ

َ
، وَأ ــقِّ حَ

ْ
ال

ــرُ 
َ
تَف

ْ
ــةِ يُغ اصَّ

َ
خ

ْ
طَ ال

ْ
 سُــخ

َ
إِنّ ــةِ، وَ اصَّ

َ
خ

ْ
 - أي يُزيــل ويُذهِــب - بِرضَِــى ال

ُ
يُجْحِــف

ــةِ«))). عَامَّ
ْ
ــى ال ــعَ رضَِ مَ

وهــو كلام وتحليــل دقيــق؛ حيــث لا يتمكــن الحاكــم أن يجمــع رضــى 
ــةِ  عَامَّ

ْ
طَ ال

ْ
العامــة والخاصــة، فلابــد أن يقــدّم العامــة علــى الخاصــة؛ لأن »سُــخ

ــةِ«،  عَامَّ
ْ
ــى ال ــعَ رضَِ ــرُ مَ

َ
تَف

ْ
ــةِ يُغ اصَّ

َ
خ

ْ
طَ ال

ْ
ــخ  سُ

َ
إِنّ ــةِ، وَ اصَّ

َ
خ

ْ
ــى ال  بِرضَِ

ُ
يُجْحِــف

ــق  ــة الح ــا إقام ــرة، وه ــس الفق ــي نف ــا الإمام؟ع؟ ف ــرطين يذكره ــن بش ولك
ــي  ــا فِ هَ عَمُّ

َ
، وَأ ــقِّ حَ

ْ
ــي ال ــطُهَا فِ وْسَ

َ
ــكَ أ يْ

َ
ــورِ إِل مُ

ُ ْ
ــبُ الْأ حَ

َ
ــنْ أ

ُ
يَك

ْ
ــدل: »وَل والع

ــدْلِ«. عَ
ْ
ال

ثم يبين الإمام؟ع؟ خصائص كل من الخاصة والعامة.

خصائص الخاصة

ــة  ــي طبق ــارزة ف ــات الب ــد الس ــذا العه ــي ه ــه الإمام ف ــدث عن وأول ما يتح

نهــج اليلاغــة، الخطبــة: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه  	.1
ــا، ص368. ــر وأعماله ــى مص عل
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ً
ــة

َ
ون

ُ
ــي مَئ وَالِ

ْ
ــى ال

َ
 عَل

َ
ــل

َ
ق
ْ
ث
َ
ــةِ أ عِيَّ ــنَ الرَّ ــدٌ مِ حَ

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــول؟ع؟: »وَل ــة، فيق الخاص

 
َ

ل
َ
سْــأ

َ
وَأ صَــافِ، 

ْ
ن ِ
ْ

لِلْإ ــرَهَ 
ْ
ك
َ
وَأ ءِ، 

َ
بَــا

ْ
ال فِــي  ــهُ 

َ
ل  
ً
ــة

َ
مَعُون  

َّ
ــل

َ
ق
َ
وَأ ــاءِ، 

َ
خ الرَّ فِــي 

 
ً
 صَبْــرا

َ
ضْعَــف

َ
مَنْــعِ، وَأ

ْ
 عِنْــدَ ال

ً
را
ْ
 عُــذ

َ
بْطَــأ

َ
عْطَــاءِ، وَأ ِ

ْ
 عِنْــدَ الْإ

ً
را
ْ
ــك

ُ
 ش

َّ
ــل

َ
ق
َ
حَــافِ، وَأ

ْ
ل ِ
ْ
بِالْإ

ــةِ«))). اصَّ
َ
خ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ ــرِ مِ هْ

َ
ــاتِ الدّ ــدَ مُلِمَّ عِنْ

وهذه سبع خصال رديئة في هذه الطبقة:

	1 فهي ثقيلة على الولاة في مطالبها في أيام الرخاء..
	2 قليلة العون والنجدة لهم في ساعات الشدة والابتلاء..
	3 كثيرة الإجحاف قليلة الإنصاف..
	4 كثيرة الإلحاف والإصرار في المطالب..
	5 .. قليلة الشكر
	6 بطيئة في الإعذار عند المنع..
	7 قليلة الصبر في الملمّات..

وهــذه الخصائــص والخصــال التــي يذكرهــا الإمام؟ع؟ فــي هــذا العهــد 
، وقليلــة الجــدوى،  تجعــل هــذه الطبقــة طبقــة اجتماعيــة تعيــش علــى البطــر
وغيــر مقاومــة، ولا تصلــح لمواجهــة التحديــات، ولا تقــف فــي الملمّــات 

ــاس. ــع الن ــدائد م والش

خصائص العامة

مَــا 
َّ
إِن ثــم يتحــدث الإمام؟ع؟ بعــد ذلــك عــن قيمــة العامــة، فيقــول؟ع؟: »وَ

ــةِ«))). مَّ
ُ ْ
 مِــنَ الْأ

ُ
ــة عَامَّ

ْ
عْــدَاءِ، ال

َ ْ
 لِلْأ

ُ
ة
َ
عُــدّ

ْ
مُسْــلِمِينَ وَال

ْ
يــنِ وَجِمَــاعُ ال عَمُــود الدِّ

وهذه ثلاث خصال:

المصدر نفسه. 	.1

المصدر نفسه، ص369. 	.2
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1- هــم عــاد الديــن، يتقــوم بــه الديــن فــي مواجهــة التحديــات التــي تهــدد 
ســامة الديــن وبقــاءه.

مُسْــلِمِينَ«، وهــم الســواد الأعظــم مــن 
ْ
2- وهــم جمهــور الأمــة »جِمَــاعُ ال

المســلمين، وعليهــم تنــزل الرحمــة والبركــة والنصــر مــن عنــد الله.

3- وهــم العــدة للأعــداء.. التــي تمتلــك المقــومات، وتختــزن كل المقاومــة 
التــي تحتاجهــا الأمــة فــي أيــام البأســاء والشــدة.

إيثار العامة على الخاصة

والنتيجــة التــي يســتنتجها الإمام؟ع؟ مــن هــذه المقارنــة بيــن العامــة 
والخاصــة هــي إيثــار العامــة علــى الخاصــة بالعــدل والحــق، فهــي قــوام الديــن، 

ــدة. ــاء والش ــام البأس ــي أي ــة ف ــدة للمقاوم ــة، والع ــور الأم وجمه

كَ مَعَهُمْ«.
ُ
هُمْ، وَمَيْل

َ
وُكَ ل

ْ
نْ صَغ

ُ
يَك

ْ
ل
َ
فيقول؟ع؟: »ف

: كتاب الإمام الصادق؟ع؟ إلى عبد الله النجاشي
ً
ثالثا

قصة الكتاب

ــدٍ  ــنِ مُحَمَّ ــرِ بْ ــدَ جَعْفَ ــتُ عِنْ كُنْ  :
َ

ــال
َ
ــيِّ ق لِ

َ
وْف

َ
يْمَانَ النّ

َ
ــل ــنِ سُ ِ بْ

َ
ــدِ الّلَّه ــنْ عَبْ عَ

 
َ

وْصَــل
َ
مَ وَأ

َّ
سَــل

َ
ــهِ، ف يْ

َ
ــدْ وَرَدَ عَل

َ
ــيِّ ق جَاشِ

َ
ِ النّ

َ
ــدِ الّلَّه ــى لِعَبْ

ً
ا بِمَوْل

َ
ــإِذ

َ
ــادِقِ؟ع؟، ف الصَّ

ــهِ: ــطْرٍ فِي  سَ
ُ

ل وَّ
َ
ا أ

َ
إِذ هُ وَ

َ
ــرَأ

َ
ــهُ وَق

َ
فَضّ

َ
ــهُ، ف كِتَابَ ــهِ  يْ

َ
إِل

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َ

بِسْمِ الّلَّه

نْ يَحُــدَّ 
َ
يَ أ

َ
دِي وَمَــوْلَا ى سَــيِّ

َ
ــإِنْ رَأ

َ
، ف هْــوَازِ

َ ْ
يَــةِ الْأ

َ
 إِنِّــي بُلِيــتُ بِوِلَا

َ
ــال

َ
نْ ق

َ
ــى أ

َ
.. إِل

 
َّ

 وَجَــل
َ
ــزّ ِ عَ

َ
ــى الّلَّه

َ
ــي إِل ــا يُقَرّبُِنِ ــى مَ

َ
ــهِ عَل  بِ

َّ
ــتَدِل سْ

َ
 لِِأ

ً
ــالًا ــي مِثَ  لِ

َ
ــل وْ يُمَثِّ

َ
 أ

ً
ــدّا ــيَ حَ لِ

ــهُ؟ 
ُ
بْتَذِل

َ
 بِــهِ، وَ فِيمَــا أ

َ
عَمَــل

ْ
كِتَابِــهِ مَــا يَــرَى لِــيَ ال ــصَ لِــي فِــي  خِّ

َ
ــى رَسُــولِهِ، وَيُل

َ
إِل وَ



< الثقافة القيادية والإدارية في القرآن والسنة >

| 98 |

سْــتَرِ�يحُ؟ وَ بِمَــنْ 
َ
ــى مَــنْ أ

َ
إِل هَــا؟ وَبِمَــنْ آنَــسُ؟ وَ

ُ
صْرفِ

َ
ضَــعُ زَكَاتِــي؟ وَفِيمَــنْ أ

َ
يْــنَ أ

َ
وَأ

ــكَ 
َ
إِنّ

َ
ــكَ، ف ُ بِهِدَايَتِ َ

ــي الّلَّه صَنِ ِ
ّ
نْ يُخَل

َ
عَسَــى أ

َ
ــرّيِ؟ ف ــي سِ ــهِ فِ يْ

َ
 إِل

ُ
ــأ جَ

ْ
ل
َ
ــنُ وَأ ــقُ وَآمَ ثِ

َ
أ

يْــكَ
َ
ــتْ نِعْمَتُــهُ عَل

َ
 زَال

َ
دِهِ، لَا

َ
مِينُــهُ فِــي بِــا

َ
قِــهِ، وَأ

ْ
ــى خَل

َ
ِ عَل

َ
 الّلَّه

ُ
ــة حُجَّ

؟ع؟: ِ
َ

بُو عَبْدِ الّلَّه
َ
جَابَهُ أ

َ
أ

َ
يْمَانَ ف

َ
ِ بْنُ سُل

َ
 عَبْدُ الّلَّه

َ
ال

َ
ق

حِيمِ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َ

بِسْمِ الّلَّه

لِــكَ. 
َ

ــهُ وَلِــيُّ ذ
َ
إِنّ

َ
كَ بِرعَِايَتِــهِ، ف

َ َ
ــهِ، وَكَلَأ طَــفَ بِــكَ بِمَنِّ

َ
ُ بِصُنْعِــهِ، وَل َ

حَاطَــكَ الّلَّه
ــرْتَ  كَ

َ
ــا ذ ــعَ مَ ــتُ جَمِي هِمْ

َ
ــهُ وَف تُ

ْ
قَرَأ

َ
ــكَ، ف كَ بِكِتَابِ

ُ
ــول ــي رَسُ ــدْ جَاءَنِ قَ

َ
ــدُ ف ــا بَعْ مَّ

َ
أ

ــاءَنِي،  ــكَ وَسَ لِ
َ

نِي ذ ــرَّ سَ
َ
، ف ــوَازِ هْ

َ ْ
ــةِ الْأ يَ

َ
ــتَ بِوِلَا ــكَ بُلِي

َ
نّ
َ
ــتَ أ ــهُ، وَ زَعَمْ تَهُ عَنْ

ْ
ل
َ
ــأ وَسَ

. ُ َ
ــاءَ الّلَّه نِي إِنْ شَ ــرَّ ــا سَ ــكَ، وَمَ لِ

َ
ــنْ ذ ــاءَنِي مِ ــا سَ خْبِرُكَ بِمَ

ُ
ــأ وَسَ

 
ً
ــا  خَائِف

ً
ــوفا هُ

ْ
ــكَ مَل ُ بِ َ

ــثَ الّلَّه نْ يُغِي
َ
ــى أ ــتُ عَسَ

ْ
قُل

َ
ــكَ، ف يَتِ

َ
ــرُوريِ‌ بِوِلَا ــا سُ مَّ

َ
أ

َ
ف

ــكَ  يَ بِ ــوِّ ــمْ، وَيُقَ ــكَ عَارِ�يَهُ ــوَ بِ ــمْ، وَيَكْسُ هُ
َ
لِيل

َ
ــكَ ذ  بِ

َ
ــزّ ــدٍ؟ص؟، وَيُعِ لِ مُحَمَّ ــنْ آ مِ

ــمْ. ــنَ عَنْهُ مُخَالِفِي
ْ
ــارَ ال ــكَ نَ ــئَ بِ ــمْ، وَيُطْفِ ضَعِيفَهُ

نْ تَعْثُــرَ بِوَلِــيٍّ 
َ
يْــكَ أ

َ
 عَل

ُ
خَــاف

َ
دْنَــى مَــا أ

َ
 أ

َ
ــإِنّ

َ
لِــكَ، ف

َ
ــذِي سَــاءَنِي مِــنْ ذ

َّ
ــا ال مَّ

َ
وَأ

تَ عَنْــهُ، إِنْ 
ْ
ل
َ
ــكَ جَمِيــعَ مَــا سَــأ

َ
ــصٌ ل خِّ

َ
ــي مُل إِنِّ

َ
قُــدْسِ، ف

ْ
 تَشَــمَّ حَظِيــرَةَ ال

َ
ــا

َ
نَــا، ف

َ
ل

. ُ َ
مَ إِنْ شَــاءَ الّلَّه

َ
نْ تَسْــل

َ
ــمْ تُجَــاوِزْهُ. رَجَــوْتُ أ

َ
ــتَ بِــهِ وَل

ْ
نْــتَ عَمِل

َ
أ

ــبٍ؟ع؟،  ــي طَالِ بِ
َ
ــنِ أ ــيِّ بْ ــنْ عَلِ ــهِ، عَ ــنْ آبَائِ ــي عَ بِ

َ
ِ - أ

َ
ــدَ الّلَّه ــا عَبْ ــي - يَ خْبَرَنِ

َ
أ

ــهُ  ــمْ يَمْحَضْ
َ
ل

َ
ــنُ، ف مُؤْمِ

ْ
ــوهُ ال خُ

َ
ــارَهُ أ ــنِ اسْتَشَ : مَ

َ
ــال

َ
ــهُ ق

َ
نّ
َ
؟ص؟ أ ِ

َ
ــولِ الّلَّه ــنْ رَسُ عَ

ــتَ بِــهِ 
ْ
نْــتَ عَمِل

َ
يٍ إِنْ أ

ْ
يْــكَ بِــرَأ

َ
شِــيرُ عَل

ُ
نِّــي سَأ

َ
ــمْ أ

َ
ــهُ. وَاعْل بَّ

ُ
ُ ل َ

بَهُ الّلَّه
َ
، سَــل

َ
صِيحَــة

َ
النّ

ــهُ))).
ُ
ف ــتَ مُتَخَوِّ نْ

َ
ــا أ ــتَ مِمَّ صْ

َّ
تَخَل

ــذا  ــي ه ــدروس ف ــن ال ــة م ــادق؟ع؟ مجموع ــه الإمام الص ــب إلي ــم يكت ث

الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 49 من أبواب ما يتكسب به، ج17، ص207، ح1. 	.1
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الســياق:

الدرس الأول

ُ بِــكَ 
َ

 الّلَّه
َ
نْ يُغِيــث

َ
ــتُ عَسَــى أ

ْ
ل
ُ
ق
َ
يَتِــكَ، ف

َ
ــا سُــرُور‌ي بِوِلَا مَّ

َ
أ
َ
قولــه؟ع؟: »ف

بِــكَ  سُــوَ 
ْ
وَيَك هُــمْ، 

َ
لِيل

َ
بِــكَ ذ  

َ
وَيُعِــزّ ــدٍ؟ص؟،  لِ مُحَمَّ آ مِــنْ   

ً
ائِفــا

َ
 خ

ً
هُــوفا

ْ
مَل

ــمْ«. ــنَ عَنْهُ الِفِي
َ
مُخ

ْ
ــارَ ال

َ
ــكَ ن ــئَ بِ ــمْ، وَيُطْفِ هُ

َ
ــكَ ضَعِيف يَ بِ ــوِّ

َ
ــمْ، وَيُق عَارِ�يَهُ

إن مواقــع المســؤولية فــي أجهــزة الدولــة ذات حديــن؛ فقــد يتولاهــا أنــاس 
ــة  ــي خدم ــع ف ــذه المواق ــون ه ــوى، فيوظف ــن وورع وتق ــاب دي ــون، أصح صالح
ــن  ــوء ع ــع الأذى والس ــاس، ودف ــن الن ــتضعفين م ــن المس ــن الهادي الصالحي
ــة  ــلطات الظالم ــت الس ــن كان ــد؟ص؟ الذي ــيعة آل محم ــن ش ــن م المضطهدي
. وقــد تكــون هــذه المواقــع بيــد أنــاس  تلاحقهــم خلــف كل حجــر ومــدر
ظالميــن مســتكبرين، يســتضعفون المؤمنيــن الصالحيــن، ويزيــدون فــي 
عذابهــم وحرمانهــم، ويضيّقــون عليهــم كــا كانــوا يصنعــون فــي أيــام بنــي أميــة 

ــاس. ــي العب وبن

ــى الله  ــك رض ــي ذل ــاس، كان ف ــدم الن ــح يخ ــع صال ــذه المواق ــى ه ــإذا تول ف
إذا كان خــاف ذلــك كان فــي ذلــك عــذاب المؤمنين  تعالــى ورســوله وأوليائــه، و

واضطهادهــم وظلــم الطبقــة الفقيــرة )العامــة( مــن النــاس.

ومواقــع المســؤولية لا تبقــى فارغــة شــاغرة، فــإذا تولاهــا الصالحــون كانــت 
ــا  ــون تولاه ــا الصالح ــد فيه إذا زه ــاس، و ــور الن ــن وجمه ــة الصالحي ــي خدم ف

ــة. ــن لا محال ــر الصالحي غي

والنصــوص الــواردة فــي حظــر التعامــل مــع الظالميــن تخــص المــوارد التــي 
يكــون فيهــا دعــم لقيــادة الظالميــن؛ لا إســناد ودعــم للمظلوميــن.
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وقــد اســتأذن علــي بــن يقطيــن الــذي كان مــن خــواص الإمام الكاظــم؟ع؟ 
 فــي حكومــة هــارون العباســي - اســتأذنه 

ً
 هــاما

ً
 سياســيا

ً
- وكان قــد احتــل موقعــا

 
ْ

ــل  تَفْعَ
َ

ــه الإمام؟ع؟، وقال: لَا ــأذن ل ــم ي ــه، فل ــحاب من ــع والانس ــرك الموق ــي ت ف
 ،

ً
ــرا كَسْ ــكَ  ُ بِ َ

ــرَ الّلَّه نْ يَجْبُ
َ
ــى أ ، وَعَسَ

ً
ــزّا ــكَ عِ ــكَ بِ خْوَانِ ، وَلِِإِ

ً
ــا نْس

ُ
ــكَ أ ــا بِ نَ

َ
 ل

َ
ــإِنّ

َ
ف

ــهِ. وْلِيَائِ
َ
ــنْ أ مُخَالِفِيــنَ عَ

ْ
ــرَةَ ال ــكَ نَائِ وَيَكْسِــرَ بِ

ــدَةً،  ــي وَاحِ ــنْ لِ ــمْ؛ اضْمَ ــى إِخْوَانِكُ
َ
ــانُ إِل حْسَ ِ

ْ
ــمُ الْإ عْمَالِكُ

َ
ــارَةُ أ

َ
كَفّ  ! ــيُّ ــا عَلِ يَ

ــتَ  ضَيْ
َ
 ق

َّ
ــكَ إِلَّا وْلِيَائِ

َ
ــنْ أ  مِ

ً
ــدا حَ

َ
ــى أ قَ

ْ
 تَل

َ
نْ لَا

َ
ــي أ ــنْ لِ : اضْمَ

ً
ــا ث

َ
لَا

َ
ــكَ ث

َ
ــنُ ل ضْمَ

َ
وَأ

ــكَ حَــدُّ 
َ
 يَنَال

َ
، وَلَا

ً
بَــدا

َ
ــكَ سَــقْفُ سِــجْنٍ أ

َّ
 يُظِل

َ
نْ لَا

َ
ــكَ أ

َ
ضْمَــنُ ل

َ
كْرَمْتَــهُ، وَأ

َ
حَاجَتَــهُ وَأ

، وَ 
َ
ِ بَــدَأ

َ
بِــالّلَّه

َ
 ف

ً
. يَــا عَلِــيُّ مَــنْ سَــرَّ مُؤْمِنــا

ً
بَــدا

َ
فَقْــرُ بَيْتَــكَ أ

ْ
 ال

َ
 يَدْخُــل

َ
، وَلَا

ً
بَــدا

َ
سَــيْفٍ أ

ــثَ))).
َّ
ل

َ
ــا ث ــى، وَ بِنَ

َ
نّ

َ
؟ص؟ ث ــيِّ بِ

َ
بِالنّ

الدرس الثاني

ى 
َ
ذ
َ ْ
ِ الْأ

ّ
ــف

َ
مَــاءِ، وَك ــنِ الدِّ

ْ
ــا بِــكَ مِــنْ حَق صَــكَ مِمَّ

َ
لَا

َ
 خ

َ
نّ
َ
ــمْ أ

َ
قولــه؟ع؟: »اعْل

ــرَةِ، مَــعَ لِيــنٍ فِــي 
َ
مُعَاش

ْ
ــي، وَحُسْــنِ ال ِ

ّ
ن
َ
أ
َ
ــةِ، وَالتّ عِيَّ ــقِ بِالرَّ

ْ
، وَالرّفِ ِ

َ
وْلِيَــاءِ الّلَّه

َ
عَــنْ أ

يْــرِ عُنْــفٍ، وَمُــدَارَاةِ صَاحِبِــكَ«))).
َ
ةٍ فِــي غ

َ
يْــرِ ضَعْــفٍ، وَشِــدّ

َ
غ

كثــر ما يخافــه الصالحــون الذيــن يبتليهــم الله تعالــى بمثــل هــذه  إن أ
المواقــع أن يقعــوا فــي دماء المســلمين فــي مواقــع الغضــب والقــدرة، وهــو أمــر 

ــل. ــه بالكام ــاه وآخرت ــان دني ــى الإنس ــد عل يفس

ــو  ــوى، وه ــذه البل ــن ه ــاص م ــبيل الخ ــن الإمام س ــكلام يبي ــذا ال ــي ه وف
ــان(. ــوى والإحس ــدل( و)التق )الع

والعدل والتقوى هو كف الأذى عن أولياء الله.

، ج72، ص379. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 	.1
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والإحســان هــو الرفــق بالرعيــة وحســن المعاشــرة مــع ليــن، ولكــن فــي غيــر 
. ضعف

ومــن شــأن العــدل والتقــوى والإحســان أن يمكّــن صاحبــه مــن أن يحفــظ 
نفســه عــن الســقوط فيــا حرّمــه الله.

ــف..  ــى العن ــدة بمعن ــف، وأن الش ــى الضع ــن بمعن ــد أن اللي ــم أح ولا يتوه
ــن  ــإن اللي ــف، ف ــر ضع ــي غي ــن ف ــن، ولك ــى باللي

ّ
ــؤول أن يتحل ــى المس وعل

ــؤدّ بــه إلــى الضعــف، والشــدة فــي  ــر زينــة المســلمين؛ ما لــم ي والحلــم والصب
ــرَةِ، 

َ
مُعَاش

ْ
مواضــع الشــدة هيبــة الحاكــم؛ ما لــم تــؤدّ بــه إلــى العنــف، »وَحُسْــنِ ال

ــفٍ«. ــرِ عُنْ يْ
َ
ةٍ فِــي غ

َ
ــدّ ــفٍ، وَشِ ــرِ ضَعْ يْ

َ
ــعَ لِيــنٍ فِــي غ مَ

 إذا كان 
ً
ــا ــون لين ــل يك ــف؛ ب ــي الضع ــاق الإدارة تعن ــد أنّ أخ ــم أح ولا يتوه

 إذا تطلــب الأمــر 
ً
 صــارما

ً
الموقــف يســتدعي العطــف والرحمــة، ويكــون شــديدا

.
ً
ذلــك، وهــذه الشــدة لا تعنــي العنــف أبــدا

 بيــن مفهــوم )الشــدة( ومفهــوم )العنف(؛ 
ً
 واضحــا

ً
والإمام؟ع؟ هنــا يضــع حــدا

فــإن مفهــوم الشــدة يعنــي عــدم التســاهل مــع الأخطــاء والتقصيــرات الخطيــرة 
ــم  ــل إذا ل ــان المهم ــا أن الإنس ــى، ك ــى فوض ــاة إل ــا الحي ــوّل تكراره ــي يح الت
يجــد الشــدة التــي تســبب لــه اليقظــة والانتبــاه مــن غفلتــه، فإنه ســوف يســتغرق 

فــي إهمالــه، فتضيــع المســؤولية المكلــف بهــا.

الدرس الثالث

حَــدٌ 
َ
 بِــكَ أ

َ
ــنّ

َ
تَزقِ

ْ
 يَل

َ
ــا

َ
مَائِــمِ، ف

َ
 النّ

َ
هْــل

َ
 وَأ

َ
ــعَاة ــاكَ وَالسُّ

َ
إِيّ قولــه؟ع؟: »وَ

طَ 
َ
يَسْــخ

َ
، ف

ً
 عَــدْلًا

َ
 وَلَا

ً
 مِنْهُــمْ صَــرْفا

ُ
بَــل

ْ
ق
َ
ــتَ ت

ْ
ن
َ
 وَأ

ً
ــة

َ
يْل

َ
 وَل

ً
ُ يَــوْما

َ
 يَــرَاكَ الّلَّه

َ
مِنْهُــمْ، وَلَا
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ــتْرَكَ«))). ــكَ سِ ــكَ، وَ�يَهْتِ يْ
َ
ُ عَل

َ
الّلَّه

إن بطانــة الحاكــم يجــب أن تكــون بطانــة صالحــة، وعليــه أن يحــذر 
ــه  ــدون من ــد، و�يبع ــه البعي ــون إلي ــوء يقرّب ــة الس ــإن بطان ــوء، ف ــة الس ــن بطان م
، ويكرّهــون إليــه العــدل والحــق، 

ً
القريــب، ويُرُونــه الحــق باطــاً والباطــل حقــا

ويحببــون إليــه الباطــل والظلــم.. والحاكــم لا يملــك فــي كثيــر مــن الأحــوال إلّا 
أن يأخــذ أخبــار ما يحيــط بــه مــن البطانــة التــي تلتــزق بــه، ولا يتمكــن أن يمــدّ 
ــه..  ــال بطانت ــن خ ــرة، إلّا م ــع مباش ــى المجتم ــار إل ــتصلاح والأخب ــوات الاس قن
ــع لا  ــي المجتم ــاس وف ــي الن ــه ف ــدوا رأي ــوء أفس ــة س ــة بطان ــت البطان ــإذا كان ف

ــة. محال

ولــا كانــت البطانــة للحاكــم ضــرورة، فــي أغلــب الأحيــان، فعليه أن يســعى 
إبعــاد الفاســدين المتملقيــن، أصحــاب  كل جهــده لتقريــب الصالحيــن، و
الســعاية والوقيعــة فــي الآخريــن، مــن نفســه، حتــى يســلم لــه رأيــه ونظــره فيــا 

حولــه مــن المســائل التــي تهمــه.

وفــي ذلــك يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فيــا ينصــح بــه عاملــه الأشــتر 
وِي 

َ
ــذ ــقْ بِ صَ

ْ
ــمَّ ال

ُ
ــدْقِ«)))، »ث ــوَرَعِ وَالصِّ

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــقْ بِأ صَ

ْ
ــه: »وَال ــوان الله علي رض

حْسَــابِ«))).
َ ْ
وًالْأ مُــرُوءَاتِ 

ْ
ال

؛ 
ً
 عاطفيــا

ً
، ولا ينزلــق إليهــم انــزلاقا

ً
إن علــى الحاكــم أن يختــار بطانتــه اختيــارا

كما يفعــل الحــام الضعفــاء الفاســدون.

المصدر نفسه. 	.1

ــا ولاه  ــه الله ل ــي رحم ــتر النخع ــه للأش ــه؟ع؟ كتب ــد ل ــن عه ــة 53، م ــة، الخطب ــج اليلاغ نه 	.2
ــا، ص370. ــر وأعماله ــى مص عل

المصدر نفسه، ص372. 	.3
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الدرس الرابع

ــةٍ  ــى دَابَّ
َ
 عَل

َ
حْمِــل

َ
وْ ت

َ
 أ
ً
وْبــا

َ
ــعَ ث

َ
ل
ْ
خ

َ
وْ ت

َ
 أ
ً
عْطِــيَ دِرْهَــا

ُ
نْ ت

َ
ــاكَ أ إِيَّ قولــه؟ع؟: »وَ

اتِ 
َ
ــي ذ ــهُ فِ

َ
ل
ْ
ــتَ مِث عْطَيْ

َ
 أ
َّ
حٍ إِلَّا ــزِ وْ مُمْتَ

َ
ــكٍ أ وْ مُضْحِ

َ
ــاعِرٍ أ

َ
ِ لِش

َ
اتِ الّلَّه

َ
ــرِ ذ يْ

َ
ــي غ فِ
.» ِ

َ
الّلَّه

، مــن  ر الإمام الصــادق؟ع؟ عبــد الله النجاشــي؟ره؟، والــي الأهــواز
ّ

ثــم يحــذ
ــون  ــن يتقرب ــون الذي ــون والمضحك ــعراء والماجن ــه الش ــى بطانت ــلل إل أن يتس
ــق  ــة والتمل ــون والخلاع ، وبالمج ــعر ــن الش ــاذب م ــدح ال ــام بالم ــى الح إل

ــاذب. ــراء ال ــذب والإط ــرب والك والط

وقــد اتخــذ الخلفــاء فــي مختلــف عصورهــم هــذه الطبقــة نــدماء لهــم فــي 
مجالســهم، وكانــوا يغدقــون عليهــا العطــاء بــا حــدود، فــان الشــاعر يتملــق 
ــوال  ــك الأم ــال بذل ــاذب، فين ــح ال ــعر والمدي ــن الش ــدة م ــة بقصي ــى الخليف إل

الطائلــة مــن بيــت مال المســلمين.

وكان لكبــار المغنيــن منزلــة رفيعــة فــي الدولــة كإبراهيــم الموصلي..وكانــت 
. ذكــروا عــن إبراهيــم المذكــور أنــه غنّــى  جوائزهــم مــن الخلفــاء تفــوق الحصــر
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للأميــن))) بشــعر أبــي نــواس))):

ــو  ــال: أب ــى، و يق ــو موس ــى: أب ــارون. و يُكن ــن ه ــد ب ــادس؛ محم ــي الس ــة العباس ــو الخليف ه 	.1
، واســمها:  عبــد الله. ولــد برصافــة بغــداد ســنة إحــدى وســبعين ومائــة. أمــه أم جعفــر
. كان الأميــن مســرفا فــي اللهــو والإنفــاق، وشــاربا  كبــر بــن المنصــور ز�بيــدة بنــت جعفــر الأ
للخمــر ومحبــا للمجــون والغنــاء، يُذكــر أنــه لــا اســتلم الأميــن الخلافــة، ابتــاع الخصيــان، 
وغالــى بهــم وصيّرهــم لخلوتــه، ورفــض النّســاء و الجــواري، ووجّــه إلــى البلــدان فــي طلــب 
، واحتجــب عــن أهــل  الملهيــن، وأجــرى لهــم الأرزاق، واقتنــى الوحــوش والســباع والطيــور
بيتــه وامرأتــه، ومحــق ما فــي بيــوت الأمــوال، وضيّــع الجواهــر والنفائــس، وبنــى عــدّة قصــور 
ــة  ــاب والحيّ ــل والعق ــد والفي ــة الأس ــى خِلق ــرّاقات عل ــس ح ــل خم ــن، وعم ك ــي أما ــو ف لله
ــن  ــواس م ــو ن ــي وأب ــم الموصل ــة. وكان إبراهي ــوالا طائل ــا أم ــي عمله ــق ف ــرس، وأنف والف
ــواري  ــض الج ــر بع ــره؛ إذ نظ ــي قص ــوف ف ــة يط ــرج ذات ليل ــه خ ــروى أن ــه. يُ ــن إلي المقرّ�بي
ــف  ــا وانكش ــن منكبيه ــرداء ع ــقط ال ــد س ــكرى، وق ــي س ــر وه ــي القص ــوف ف ــه تط ــي ل الت
صدرهــا، فأعجــب بهــا الأميــن، فدعاهــا إلــى نفســها، فقالــت: ذرنــي فإنــي طامــث، وواعدتــه 
ــا، فلــا أصبــح  ــا جنب ــزوره فــي غــد، فانصــرف محمــد الأميــن إلــى فراشــه ينقلــب جنب أن ت
. فقــال الأميــن: انظــروا مــن بالبــاب مــن  أرســل إليهــا، فقالــت: كلام الليــل يمحــوه النهــار
ــم:  ! قال له ــيَّ ــم عل ــل به ــال: أدخ ــواس، فق ــو ن ــب وأب ــي و مصع ــوا: الرقاش ــعراء! فقال الش
ــدأ  «، فابت ــار ــوه النه ــل يمح ــى: »كلام اللي ــعر عل ــن الش ــن م ــم بيتي ــد منك ــل كل واح ليق
الرقاشــي ينشــد، ثــم مصعــب، ثــم أبــو نــواس، لكــن الشــعر الــذي قالــه أبــو نــواس وصــف 
فيــه ما حــدث للأميــن مــع الجاريــة وكأنــه كان ثالثهــا فــي تلــك الليلــة، فشــك بــه الأميــن، 
ــي،  ــد. )الذهب ــن وما يري ــه بالأمي ــدى معرفت ــه بم ــرّر ما قال ــك، وب ــر ذل ــواس أنك ــا ن ــن أب لك
ــخ الإســام، ج13، ص65؛ وأحمــد بــن أعثــم الكوفــي، الفتــوح، ج8، ص402؛ والمنتظــم  تار�ي

ــق( ــن المحق ــوزي، ج9، ص218(. )م ــن الج ــن ب ــد الرحم ــوك، عب ــم والمل ــخ الأم ــي تار�ي ف

ــد الله بــن الجــراح، الشــاعر المعــروف  ــاح بــن عب ــو علــي؛ الحســن بــن هانــئ بــن جن 2.هــو أب
ــى  ــل إل ، وانتق ــواز ــي الأه ــد ف ــية. وُل ــة العباس ــر الدول ــعراء عص ــهر ش ــن أش ــواس، م ــي ن بأب
ــه  ــرة، ول ــعارا منك ــا وأش ــرة، ومجون ــورا كثي ــه أم ــروا ل ــد ذك ــا. وق ــم الأدب فيه ــرة وتعل البص
ــن  ــنيعة؛ فم ــعة ش ــياء بش ــوان أش ــردان والنس ــبب بالم ــاذورات والتش ــات والق ــي الخمري ف
النــاس مــن يفسّــقه ويرميــه بالفاحشــة، ومنهــم مــن يرميــه بالزندقــة؛ كالخليفــة محمــد 
ــه تــاب . وكان يقــول الشــعر  ، وذكــر بعضهــم أن ــرف بشــاعر الخمــر الأميــن بــن الرشــيد، وعُ
فــي مــدح بعــض الخلفــاء العباســيين، وكان مــن المقر�بيــن إلــى الخليفــة العباســي 
ــي  ــة ف ــنة والجماع ــل الس ــاء أه ــض عل ــه بع ــا روى عن ــه كان محدّث ــت أن ــن. والمُلف الأمي
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ــهُ حَتُـــــ
َ

 مَلَا
َ

ــولَا ــــ
َ
 ل

ٌ
ــأ ــنِ)))رَشَـــ ــنَ الفِتَ ــا مِ نيَ ــتِ الدُّ

َ
خَل

ــل  ــل يقبّ ــم، وجع ــب إبراهي ــه ورك ــن مجلس ــب م ــى وث ــرب حت ــتخفه الط فاس
ــن  ــا م ــن وما وطئت ــي الأمي ــص قدم ــل أخم ــذ يقب ــم وأخ ــض إبراهي ــه! فنه رأس

ــال. ــن ال ــر م ــغ كبي ــه بمبل ــر ل ــاط فأم البس

، ونــوادٍ للطــرب ومجالــس لأخبــار  وكانــوا يعقــدون مجالــس لــأدب والشــعر
ــص  ــا، فاخت ــن ولا دني ــي دي ــع ف ــا لا ينف ــم، م ــي جاهليته ــم ف ــرب وقصصه الع
بــكل خليفــة جماعــة ممــن عاصــروه مــن أصحــاب الأخبــار والشــعر مثــل عبــد 
الملــك الأصمعــي الــذي لازم هــارون العباســي، فكانــوا يجالســونهم ويطلبونهــم 

إذا أصابهــم قلــق أو أرق.

إلــى جانــب هــذه القصــور الصاخبــة بالمجــون والفســوق والطــرب  و
والإســراف والإفســاد كان يعيــش الفقــراء بهموهــم وآلامهــم وفقرهــم. والخليفــة 
ــم،  ــأى عنه ــعراء بمن ــن الش ــن م ــاقطين المتملقي ــن والس ــع الماجني ــش م يعي
ــة  ــذه الطبق ــال ه ــت ال ــن بي ــا م ــى به ــم الله تعال ــي خصه ــم الت ــح أمواله يمن

ــع. ــن المجتم ــاقطة م الس

ــونٍ  ــي بُطُ ــهُ فِ
ُ
صْرفِ

َ
ــامٍ، ت ــلِ طَعَ ضْ

َ
ــنْ ف  مِ

َ
ــوٍ وَ لَا

ْ
ــنْ حُل ، مِ

َ
ــتَصْغِرَنّ سْ

َ
 ت
َ
»وَلَا

ــى«))).
َ
عَال

َ
ــارَكَ وَ ت بَ

َ
بِّ ت

ــرَّ ــبَ ال ضَ
َ
ــا غ نُ بِهَ ِ

ّ
ــك سَ

ُ
ــةٍ، ت الِيَ

َ
خ

الطبقــة والاهتــام بحاجاتهــا والســؤال عنهــا وقضــاء  إن تفقّــد هــذه 
حاجاتهــا، مســكن لغضــب الله تعالــى، ومُنــزل رحمتــه وفضلــه، وبخــاف 
ذلــك يغضــب الله تعالــى علــى قــوم يجفــون هــذه الطبقــة البائســة المحرومــة، 

بعــض طرقهــم وأســانيدهم، ومنهــم الشــافعي وابــن حنبــل. )ابــن كثيــر الدمشــقي، البدايــة 
والنهايــة، ج10، ص227 فــا بعــد(. )مــن المحقــق(

مَنِ(. )من المحقق( وحِ في الدِّ
َ
كَثيرَ النّ من قصيدة لأبي نواس بعنوان )يا  	.1

، ج17، ص207. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 	.2
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ويقربــون إليهــم أصحــاب المجــون والخلاعــة والســاقطين مــن الشــعراء 
المتملقيــن الذيــن يتبــارون فــي المديــح الــاذب والمجــون، ومــدح الحــام 

وأصحــاب الــال والســلطان.

الدرس الخامس

ــادِقِ  ــنِ الصَّ ــرَةِ عَ خِ
ْ
ــا وَالْآ يَ

ْ
ن
ُ
ارمِِ الدّ

َ
ــك ــكَ بِمَ يْ

َ
ــتُ إِل هْ ــدْ وَجَّ

َ
ــه؟ع؟: »وَق قول

ــي  كِتَابِ ــي  ــكَ فِ
َ
ــتُ ل صَحْ

َ
ــا ن ــتَ بِمَ

ْ
ــتَ عَمِل

ْ
ن
َ
ــإِنْ أ

َ
ِ ص، ف

َ
ــولِ الّلَّه قِ رَسُ

َ
ــدّ مُصَ

ْ
ال

مْــوَاجِ 
َ
جِبَــالِ وَأ

ْ
وْزَانِ ال

َ
ــلِ أ

ْ
مِث

َ
ك طَايَــا 

َ
خ

ْ
ــوبِ وَال

ُ
ن
ُّ
يْــكَ مِــنَ الذ

َ
ــتْ عَل

َ
ان
َ
ك ــمَّ 

ُ
ا، ث

َ
هَــذ

ــه«))). دْرَتِ
ُ
 بِق

َ
ــزّ  وَعَ

َّ
ــل ــكَ جَ ــى عَنْ

َ
نْ يَتَجَاف

َ
َ أ

َ
ــوْتُ الّلَّه ، رَجَ ــارِ بِحَ

ْ
ال

ــادة والإدارة  ــي القي ــاق ف ــارم الأخ ــر م ــادق؟ع؟ بذك ــرع الإمام الص ــم يش ث
دَ  بِــي مُحَمَّ

َ
 أ
َ
ــإِنّ

َ
، ف

ً
مِنــا

ْ
 مُؤ

َ
خِيــف

ُ
نْ ت

َ
ــاكَ أ ِ إِيَّ

َ
الصالحــة، فيقــول؟ع؟: »يَــا عَبْــدَ الّلَّه

انَ 
َ
ك ــهُ 

َّ
ن
َ
بِــي طَالِــبٍ؟ع؟، أ

َ
هِ، عَلِــيِّ بْــنِ أ بِيــهِ، عَــنْ جَــدِّ

َ
نِــي، عَــنْ أ

َ
ث
َ
بْــنَ عَلِــيٍّ حَدّ

 
َّ
ِ إِلَّا

ّ
ــل  ظِ

َ
ــوْمَ لَا ُ يَ

َ
ــهُ الّلَّه

َ
اف
َ
خ
َ
ــا أ ــهُ بِهَ

َ
 لِيُخِيف

ً
ــرَة

ْ
ظ
َ
ــنٍ ن مِ

ْ
ــى مُؤ

َ
ــرَ إِل

َ
ظ
َ
ــنْ ن : مَ

ُ
ــول

ُ
يَق

ــى يُــوردَِهُ 
َ
عْضَائِــهِ حَتّ

َ
حْمَــهُ وَجَسَــدَهُ وَجَمِيــعَ أ

َ
رِّ ل

َّ
ــرَهُ فِــي صُــورَةِ الــذ

َ
ــهُ، وَحَش

ُّ
ظِل

مَــوْردَِهُ.

 
َ
اث

َ
غ
َ
: مَــنْ أ

َ
ــال

َ
؟ص؟، ق بِــيِّ

َ
؟ع؟، عَــنِ النّ بِــي، عَــنْ آبَائِــهِ، عَــنْ عَلِــيٍّ

َ
نِــي أ

َ
ث
َ
وَحَدّ

ــزَعِ 
َ
ف
ْ
ــوْمَ ال ــهُ يَ ــهُ، وَآمَنَ

ُّ
 ظِل

َّ
 إِلَّا

َّ
ــل  ظِ

َ
ــوْمَ لَا ُ يَ

َ
ــهُ الّلَّه

َ
اث
َ
غ
َ
ــنَ، أ مِنِي

ْ
مُؤ

ْ
ــنَ ال  مِ

ً
ــا ان

َ
هْف

َ
ل

 ،
ً
ــة ــنِ حَاجَ مِ

ْ
مُؤ

ْ
ــهِ ال خِي

َ
ــى لِِأ ضَ

َ
ــنْ ق ــبِ. وَمَ

َ
ل
َ
مُنْق

ْ
ــوءِ ال ــنْ سُ ــهُ مِ ، وَآمَنَ ــرِ بَ

ْ
ك
َ ْ
الْأ

مِــنَ 
ْ
مُؤ

ْ
ــاهُ ال

َ
خ
َ
سَــا أ

َ
ك . وَمَــنْ 

ُ
ــة

َ
جَنّ

ْ
 مِــنْ إِحْدَاهَــا ال

ً
ثِيــرَة

َ
ك ــهُ حَوَائِــجَ 

َ
ُ ل

َ
ضَــى الّلَّه

َ
ق

 
ْ

ــزَل ــمْ يَ
َ
ــا، وَل ــتَبْرَقِهَا وَحَريِرهَِ إِسْ ــةِ وَ

َ
جَنّ

ْ
ــنْدُسِ ال ــنْ سُ ُ مِ

َ
سَــاهُ الّلَّه

َ
ك ــرْيٍ،  ــنْ عُ مِ

ــاهُ 
َ
خ
َ
طْعَــمَ أ

َ
كٌ وَمَــنْ أ

ْ
سُــوِّ مِنْــهُ سِــل

ْ
مَك

ْ
ــى ال

َ
ِ مَــا دَامَ عَل

َ
ــوضُ فِــي رضِْــوَانِ الّلَّه

ُ
يَخ

اهُ 
َ
ــق ــإٍ، سَ مَ

َ
ــنْ ظ اهُ مِ

َ
ــق ــنْ سَ ــةِ، وَمَ

َ
جَنّ

ْ
ــاتِ ال بَ ــنْ طَيِّ ُ مِ

َ
ــهُ الّلَّه طْعَمَ

َ
ــوعٍ، أ ــنْ جُ مِ

الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 49 من أبواب ما يتكسب به، ج17، ص209، ح1. 	.1
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ــدَانِ 
ْ
وِل

ْ
ُ مِــنَ ال

َ
دَمَــهُ الّلَّه

ْ
خ
َ
ــاهُ، أ

َ
خ
َ
ــدَمَ أ

ْ
خ
َ
ــهُ. وَمَــنْ أ تُــومِ رَيَّ

ْ
مَخ

ْ
حِيــقِ ال ُ مِــنَ الرَّ

َ
الّلَّه

ــنَ«. اهِريِ
َ

ــهِ الطّ وْلِيَائِ
َ
ــعَ أ نَهُ مَ

َ
سْــك

َ
دِيــنَ، وَأ

َّ
ل
َ
مُخ

ْ
ال

؟ع؟،  بِــي، عَــنْ آبَائِــهِ، عَــنْ عَلِــيٍّ
َ
نِــي أ

َ
ث
َ
ِ وَحَدّ

َ
إلــى أن يقــول؟ع؟: »يَــا عَبْــدَ الّلَّه

 
َ
لِمَــة

َ
ك
ْ
خِيــهِ ال

َ
 مِــنْ أ

ُ
جُــل نْ يَسْــمَعَ الرَّ

َ
ــرِ أ

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ــى ال

َ
دْن
َ
: أ

َ
ــال

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ
؟ص؟، أ بِــيِّ

َ
عَــنِ النّ

هُمْ<.
َ
لاٰ�قَ ل كَ لاٰ �خَ ولٰ�ئِ

أُ
ضَحَــهُ بِهَــا« >�

ْ
نْ يَف

َ
يْــهِ يُرِيــدُ أ

َ
هَــا عَل

َ
ظ

َ
يَحْف

َ
ف

 
َ

ــال
َ
ــنْ ق : مَ

َ
ــال

َ
ــهُ ق

َ
نّ
َ
؟ع؟، أ ــيٍّ ــنْ عَلِ ــهِ، عَ ــنْ آبَائِ ــي، عَ بِ

َ
ــي أ نِ

َ
ث ِ وَحَدَّ

َ
ــدَ الّلَّه ــا عَبْ يَ

هُــوَ مِــنَ 
َ
نَــاهُ مَــا يَشِــينُهُ وَ يَهْــدِمُ مُرُوءَتَــهُ، ف

ُ
ذ

ُ
تْ عَيْنَــاهُ، وَسَــمِعَتْ أ

َ
فِــي مُؤْمِــنٍ مَــا رَأ

هُمْ 
َ
وا ل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
 �فِ�ي ال

�ةُ َ احِ�ش �فٰ
ْ
عَ ال �ي �شِ

�نْ �تَ
أَ
و�نَ � حِ�بُّ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال  >�إِ

َّ
 وَ جَــل

َ
ــزّ ُ عَ َ

 الّلَّه
َ

ــال
َ
ذِيــنَ ق

َّ
ال

مٌ<. لِ�ي
أَ
� ا�بٌ 

عَذ�ٰ

ــنْ  ــنْ رَوَى عَ : مَ
َ

ــال
َ
؟ع؟، ق ــيٍّ ــنْ عَلِ ــهِ، عَ ــنْ آبَائِ ــي، عَ بِ

َ
ــي أ نِ

َ
ث ِ وَحَدَّ

َ
ــدَ الّلَّه ــا عَبْ يَ

ــى 
َ

ُ بِخَطِيئَتِــهِ حَتّ َ
وْبَقَــهُ الّلَّه

َ
بَــهُ، أ

ْ
ل

َ
 يُرِيــدُ بِهَــا هَــدْمَ مُرُوءَتِــهِ وَث

ً
مُؤْمِــنِ روَِايَــة

ْ
خِيــهِ ال

َ
أ

ــى 
َ
 عَل

َ
ــل دْخَ

َ
ــنْ أ . وَمَ

ً
ــدا بَ

َ
ــهُ أ ــرَجِ مِنْ مَخْ

ْ
ــيَ بِال تِ

ْ
ــنْ يَأ

َ
، وَل

َ
ــال

َ
ــا ق ــرَجٍ مِمَّ ــيَ بِمَخْ تِ

ْ
يَأ

ــى‌ 
َ
 عَل

َ
دْخَــل

َ
، وَمَــنْ أ

ً
بَيْــتِ سُــرُورا

ْ
هْــلِ ال

َ
ــى أ

َ
 عَل

َ
دْخَــل

َ
قَــدْ أ

َ
، ف

ً
مُؤْمِــنِ سُــرُورا

ْ
خِيــهِ ال

َ
أ

ــى 
َ
 عَل

َ
دْخَــل

َ
، وَمَــنْ أ

ً
؟ص؟ سُــرُورا ِ

َ
ــى رَسُــولِ الّلَّه

َ
 عَل

َ
دْخَــل

َ
قَــدْ أ

َ
، ف

ً
بَيْــتِ سُــرُورا

ْ
هْــلِ ال

َ
أ

 
َ
ــزّ ِ عَ

َ
ــى الّلَّه

َ
ــقٌ عَل حَقِي

َ
، ف َ َ

ــرَّ الّلَّه ــنْ سَ ، وَمَ َ َ
ــرَّ الّلَّه ــدْ سَ قَ

َ
، ف

ً
ــرُورا ؟ص؟ سُ ِ

َ
ــولِ الّلَّه رَسُ

ــهُ. تَ
َ
ــهُ جَنّ

َ
نْ يُدْخِل

َ
 أ

َّ
وَجَــل

ــهُ 
َ
إِنّ

َ
ــهِ، ف ــامِ بِحَبْلِ ــهِ، وَالِِاعْتِصَ ــارِ طَاعَتِ إِيثَ ، وَ ِ

َ
ــوَى الّلَّه ــكَ بِتَقْ وصِي

ُ
ــي أ ــمَّ إِنِّ

ُ
ث

ــرْ   تُؤْثِ
َ

َ وَلَا َ
ــقِ الّلَّه

َ
اتّ

َ
ــتَقِيمٍ، ف ــى صِــرَاطٍ مُسْ

َ
ــدِيَ إِل ــدْ هُ قَ

َ
، ف ِ

َ
ــلِ الّلَّه ــنِ اعْتَصَــمَ بِحَبْ مَ

 مِنْهُــمْ 
ُ

 يَقْبَــل
َ

قِــهِ، لَا
ْ
ــى خَل

َ
 إِل

َّ
 وَجَــل

َ
ِ عَــزّ

َ
 الّلَّه

ُ
ــة ــهُ وَصِيَّ

َ
إِنّ

َ
ــى رضَِــاهُ وَهَــوَاهُ، ف

َ
 عَل

ً
حَــدا

َ
أ

ــنَ  ــمَ مِ عْظَ
َ
ــيْ‌ءٍ أ ــوا بِشَ

ُ
ل

َ
ــمْ يُوَكّ

َ
ــقَ ل ئِ

َ
خَلَا

ْ
 ال

َ
نّ

َ
ــمْ أ

َ
ــوَاهَا، وَاعْل ــمُ سِ  يُعَظِّ

َ
ــا، وَلَا غَيْرَهَ

 
ً
نْيَــا شَــيْئا  مِــنَ الدُّ

َ
 تَنَــال

َ
نْ لَا

َ
ــإِنِ اسْــتَطَعْتَ أ

َ
بَيْــتِ، ف

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
تُنَــا أ ــهُ وَصِيَّ

َ
إِنّ

َ
قْــوَى، ف

َ
التّ

.
ْ

عَــل
ْ
اف

َ
، ف

ً
ــهُ غَــدا  عَنْ

ُ
ل

َ
تُسْــأ
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 ، جَاشِــيِّ
َ

ــى النّ
َ
ــادِقِ ع إِل كِتَــابُ الصَّ  

َ
ــا وَصَــل مَّ

َ
ل

َ
يْمَانَ: ف

َ
ِ بْــنُ سُــل

َ
 عَبْــدُ الّلَّه

َ
ــال

َ
ق

حَــدٌ بِمَــا 
َ
 أ

َ
مَــا عَمِــل

َ
يَ، ف

َ
 هُــوَ مَــوْلَا

َّ
ــهَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
ــذِي لَا

َّ
ِ ال

َ
: صَــدَقَ وَالّلَّه

َ
ــال

َ
نَظَــرَ فِيــهِ وَق

ــامَ حَيَاتِــهِ())). يَّ
َ
 بِــهِ أ

ُ
ِ يَعْمَــل

َ
 عَبْــدُ الّلَّه

ْ
ــمْ يَــزَل

َ
ل

َ
 نَجَــا. ف

َّ
كِتَــابِ إِلَّا

ْ
ا ال

َ
فِــي هَــذ

1.	 المصدر نفسه، ص209 - 212.



ية والقيادية في الإسلام الفصل الخامس: دروس عن الثقافة الإدار

وفيــا يلــي نحــاول، إن شــاء الله، أن نســتعرض طائفــة مــن مفــردات 
الخصــال القياديــة والإداريــة فــي الثقافــة الإداريــة فــي الإســام.

هــذه المفــردات مبثوثــة فــي التعاليــم الأخلاقيــة والعرفانيــة والإداريــة 
ــاول  ــن نح ــنة، ونح ــاب والسُ ــن الكت ــامية م ــوص الإس ــي النص ــة، ف والوعظي
ــوص  ــال النص ــن خ ــردات م ــذه المف ــن ه ــة م ــتعرض طائف ــي أن نس ــا يل في

الإســامية.

1- 2 القرار بين )التوكل والتفويض( و)الاستشارة(

هــذان المفهــومان، مفهــومان حركيــان، نابعــان مــن التوحيــد، ويمنحــان 
الإنســان قــدرة فائقــة وكفــاءة عاليــة علــى التحــرك فــي ســاحات الحيــاة 

العريضــة.

وهما يسلبان الإنسان كل حالة للتردد والضعف والخوف في العمل.

ثابتــة  نفســية  حالــة  أســاس  علــى  يقــومان  والتفويــض  التــوكل  فــإن 
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ومطمئنــة للعبــد، وهــذه الحالــة النفســية المطمئنــة بــالله تعالــى تمنــح 
القــدرة والقــوة والمعنويــة العاليــة فــي العمــل. الإنســان 

ــى:  ــول تعال ــه؛ يق ــن علي ــي المتوكلي ــاده أن يكف ــى عب ــد الله تعال ــد وع وق
هُ<)))، و)حَسْــبُهُ( يعنــي: يكفيــه مــن كل شــيء، فــإن  هُوَ حَسْ�بُ هِ �فَ

َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ َ >وَمَ�نْ �ي

الله يكفــي مــن كل شــيء، ولا يكفــي عنــه شــيء.

ــرط  ــذا الش ــنن الله، وه ــن سُ ــروطة م ــنة مش ــده سُ ــى لعب ــة الله تعال وكفاي
هــو التــوكل علــى الله، فمــن يتــوكل علــى الله يكفيــه الله وهــو حســبه؛ يقــول 

هُ<. هُوَ حَسْ�بُ �فَ هِ 
َ
اللّ ى 

َ
عَل لْ 

َ
وَكّ �تَ َ �ي >وَمَ�نْ  تعالــى: 

وهــذا هــو معنــى الســنن المشــروطة؛ بخــاف الســنن القطعيــة غيــر 
‌ءٍ مِ�نَ  ْ �ي َ �ش مْ �بِ

ُ
ك

وَ�نَّ
ُ
ل �بْ

�نَ
َ
المشــروطة، فهــي غيــر مرتبطــة بشــرط؛ نحــو قولــه تعالــى: >وَل

.(((> مَرَا�تِ
َّ وَال�ث سِ  �فُ �نْ

�أَ
ْ
وَال مْوَالِ 

�أَ
ْ
ال مِ�نَ  صٍ  �قْ وَ�نَ وعِ  ُ �ج

ْ
وَال  ِ وْ�ف �خَ

ْ
ال

فإنّ الابتلاء سُنة مطلقة وغير مشروطة.

. والتوكل هو أحد وجهي القرار

والوجــه الآخــر للقــرار هــو )الاستشــارة(، وتتــم الاستشــارة فــي مرحلــة 
؛ بالتــداول والمناقشــة مــع أصحــاب الــرأي.. وهــذا هــو الوجــه  التحضيــر للقــرار

. ــرار ــر للق الآخ

الوجه الأول هو )التوكل( في مرحلة التنفيذ والعزم.

ــج  ــي تنضي ــع ف ــي تنف ، وه ــرار ــر للق ــة التحضي ــي مرحل ــارة فف وأما الاستش
ــيده.  ــرار وترش الق

الطلاق: 3. 	.1

البقرة: 155. 	.2
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والتــوكل فــي مرحلــة القــرار العــزم والتنفيــذ ينفــع فــي كبــح )الأنــا(، وتعميــق 
اعتــاد العبــد علــى الله تعالــى وحولــه وقوتــه.

مْ�تَ  ا عَ�زَ �ذَ �إِ
مْرِ �فَ

�أَ
ْ
اوِرْهُمْ �فِ�ي ال َ ، يقــول تعالــى: >وَ�ش وعــن هذيــن الوجهيــن للقــرار

هِ<))).
َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ �فَ

إرادتــه وعقلــه تحــت  والتفويــض أن يضــع الإنســان نفســه وتصرفــه و
ــه.  ــار ل ــد الله ويخت ــا يري ــل ب ــد، فيعم ــا يري ــه كيف ــى، يوجه ــرف الله تعال تص
إنــا معنــى ذلــك أن  وليــس معنــى ذلــك أن لا يخطــط ولا يفكــر ولا يحــاول، و
ــه. ــى ل ــد الله تعال ــداد ما يري ــي امت ــعيه ف ــره وس ــه وتدبي ــره وعزم ــل تفكي يجع

ــن الله  ــر م ــد، والتبصي ــديد، والتأيي ــد: التس ــة العب ــي حرك ــض ف ــر التفوي وأث
ادِ<))). وأثــره فــي نفــس  عِ�بَ

ْ
ال رٌ �بِ صِ�ي َ هَ �ب

َ
�نَّ اللّ هِ �إِ

َ
ى اللّ

َ
ل مْرِ�ي �إِ

أَ
�ضُ � وِّ

�فَ
أُ
تعالــى لعبــده: >وَ�

العبــد: الاطمئنــان والثقــة بــالله فــي الحركــة، فــإن الإنســان إذا شــعر بــأن حركته 
وعملــه مــن تدبيــر الله، وأن الله يتولــى تدبيــر أمــره، ويوجهــه، و�يبصّــره، فإنــه 

يكتســب قــوة ومعنويــة عاليــة فــي العمــل.

 يرفــع 
ً
ما

ّ
إن )العمــل( و )الحركــة( فــي ســاحات الحيــاة يمكــن أن يكونــا سُــل

ــى  ــالله تعال ــه ب ــه وعمل ــان حركت ــدّ الإنس ــد؛ إذا ش ــم التوحي ــى قم ــان إل الإنس
.
ً
ــوكلاً وتفويضــا ت

 بينــه و�بيــن الله إذا قطــع حركتــه 
ً
ويمكــن أن يكــون عملــه وحركتــه حجابــا

وعملــه عــن الله وشــدّه بعجلــة الأنــا.

فــإن الحركــة والعمــل بهــذا الاتجــاه، يصيبــه بخيبــة كبيــرة فــي حــال 
الفشــل، وبنشــوة الــذات والأنانيــة فــي حالــة النجــاح. وكلاهــا ضــاران.

آل عمران: 159. 	.1

.44 : غافر 	.2
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إن أعمالنــا فــي الحيــاة يمكــن أن نحوّلهــا إلــى مــراقٍ ومعــارج للعــروج إلــى 
الله، وتعميــق حالــة الارتبــاط بــالله والعبوديــة لله تعالــى، ويمكــن أن تتحــول 

.
ً
 تــاما

ً
إلــى حجــب كثيفــة، غليظــة، تحجــب صاحبهــا عــن الله تعالــى حجبــا

3- 4 الذكر والتقوى

 ، إن كان ذلــك مــن الذكــر لا نقصــد بالذكــر هنــا التســبيح والتحميــد فقــط و
إنــا نقصــد بالذكــر هنــا؛ أن يبقــى الإنســان العامــل  ومــن أوضــح مصاديقــه، و
 بــالله 

ً
ــادة، ومواجهــة المشــاكل، مرتبطــا فــي ســاحة العمــل، فــي الإدارة، والقي

 الله أن ينصــره ولا يخذلــه، 
ً
 بــالله، داعيــا

ً
 ثقتــه فــي الله، مشــدودا

ً
تعالــى، واضعــا

ويتولــى أمــوره، ولا يكلــه إلــى نفســه.. وهــذا الذكــر لا يتعــارض مــع العمــل؛ بــل 
ــاحة  ــي س ــى ف ــه الله تعال ــا ب ــذي يأمرن ــر ال ــو الذك ــذا ه ــل، وه ــه العم ــوى ب يق

المعركــة.

 
ً
را �ي هَ كَ�ثِ

َ
اللّ كُرُوا  وا وَا�ذْ �تُ �بُ

ْ ا�ث �ةً �فَ �ئَ مْ �فِ �تُ �ي �قِ
َ
ا ل �ذَ �إِ وا 

مَ�نُ
آ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال هَا  ُّ �ي

أَ
� ا  يقــول تعالــى: >�يَ

مْ<))).
ُ
حُك رِ�ي هَ�بَ 

ذ�ْ وَ�تَ وا 
ُ
ل َ �ش �فْ �تَ �فَ عُوا  از�َ �نَ �تَ وَلاَ  هُ 

َ
وَرَسُول هَ 

َ
اللّ عُوا  طِ�ي

أَ
وَ�  45 لِحُو�نَ  �فْ �تُ مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل

، والطاعــة،  ، والذكــر وهــذه أر�بــع تعليــات فــي ســاحة القتــال: الصبــر
والتفاهــم.

: وهذه الأربعة هي من أهم عوامل النصر

وا<. �تُ �بُ
ْ ا�ث  �فَ

�ةً �ئَ مْ �فِ �تُ �ي �قِ
َ
ا ل �ذَ وا �إِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � الصبر والصمود: >�يَ

.>
ً
را �ي هَ كَ�ثِ

َ
كُرُوا اللّ : >وَا�ذْ الذكر

هُ<.
َ
هَ وَرَسُول

َ
عُوا اللّ طِ�ي

أَ
الطاعة: >وَ�

الأنفال: 45 - 46. 	.1
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مْ<.
ُ
حُك هَ�بَ رِ�ي

ذ�ْ وا وَ�تَ
ُ
ل َ �ش �فْ �تَ عُوا �فَ از�َ �نَ التفاهم والانسجام: >وَلاَ �تَ

، وفــي  النصــر أهــم عوامــل  ( مــن  )الذكــر الكريمــة  الآيــة  وفــي هــذه 
ــوة الله،  ــد بق ــف العب ــدّ ضع ــة يش ــاحة المعرك ــي س ــر الله ف ــإن ذك ــا، ف مقدمته
وعجــزه بســلطان الله تعالــى، ويمنــح الإنســان الشــعور بالاســتعلاء علــى الأعداء، 
وعندهــا يتصاغــر الأعــداء فــي عيــون المؤمنيــن، مهــا بلغــوا فــي العــدد، 
ــدي  ــد والجن ــات؛ لأن القائ ــلحة وآلي ــن أس ــدوا م ــا أع ــم، مه ــاءل قوته وتتض
ــر  ــد تعبي ــى ح ــه، عل ــي عيني ــه ف ــر ما دون ــه فصغ ــي نفس ــق ف ــم الخال ــن عظُ مم

أميــر المؤمنيــن؟ع؟))).

.(((> ُ و�ب
ُ
ل �قُ

ْ
�نُّ ال طْمَ�ئِ هِ �تَ

َ
رِ اللّ

ْ
ك ذ�ِ لاَ �بِ

أَ
هِ �

َ
رِ اللّ

ْ
ك ذ�ِ ُهُمْ �بِ و�ب

ُ
ل �نُّ �قُ طْمَ�ئِ وا وَ�تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
قال تعالى: >ال

ــوا 
ُّ
قِل
َ
أ
َ
حَــرْبِ، ف

ْ
ــمْ فِــي ال

ُ
ك قِيتُــمْ عَدُوَّ

َ
ا ل

َ
وعــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إِذ

.(((»
َّ

وَجَــل  
َ
عَــزّ  َ

َ
الّلَّه ــرُوا 

ُ
ك
ْ
وَاذ مَ، 

َ
لَا
َ
ــك

ْ
ال

ــاء،  ــر البق ــوت وتؤْثِ ــره الم ــة تك ــا الضعيف ــانية بطبيعته ــس الإنس لأن النف
ــة. ــي أي لحظ ــوت ف ــع الم ــة تتوق ــمّ المعرك ــي خض ــي ف وه

ــب  ــر الله، وترغي ــة إلّا ذك ــة الهلوع ــس الجزوع ــذه النف ــكّن ه ــيء يس ولاش
النفــس لــا اختــاره الله تعالــى لعبــاده الصالحيــن مــن الرحمــة والرضــوان إذا 

ــبيل الله. ــي س ــاً ف ــه قت كان موت

ــمَ 
ُ

ــن(: »عَظ ــة المتقي ــمى بـــ )خطب ــة تس ــي خطب ــه ف ــد أصحاب ــام أح ــه؟ع؟ له ــن قول 1.	 م
ــة: 184،  ــة، الخطب ــج البلاغ ــمْ«. نه عْيُنِهِ

َ
ــي أ ــهُ فِ

َ
ــا دُون ــرَ مَ

ُ
صَغ

َ
ــهِمْ، ف سِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ــي أ ــقُ فِ الِ

َ
خ

ْ
ال

ص225. )مــن المحقــق(

2.	 الرعد: 28.

ــبه، ج15،  ــدو وما يناس ــاد الع ــواب جه ــن أب ــاب 34 م ــيعة، الب ــائل الش ــي، وس ــر العامل 3.	 الح
ح5. ص97، 
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يؤكــد الإمام زيــن العابديــن؟ع؟ فــي دعائــه لأهــل الثغــور علــى التذكيــر 
ــهِ،  لِ ــدٍ وَآ ــى مُحَمَّ

َ
ِ عَل

ّ
ــل ــمَّ صَ هُ

َّ
ــهداء: »الل ــده الله للش ــذي أع ــة ال ــم الجن بنعي

ــنْ  ــحُ عَ ، وَامْ ــرُورِ
َ
غ
ْ
ــةِ ال اعَ

َ
دّ
َ
خ

ْ
ــمُ ال يَاهُ

ْ
ــرَ دُن

ْ
ــدُوَّ ذِك عَ

ْ
ــمُ ال ائِهِ

َ
ــدَ لِق ــهِمْ عِنْ سِ

ْ
ن
َ
وَأ

حْ  ــوِّ
َ
ــمْ، وَل عْيُنِهِ

َ
ــبَ أ صْ

ُ
 ن
َ
ــة

َ
جَنّ

ْ
ــلِ ال ــونِ، وَاجْعَ تُ

َ
ف
ْ
ــالِ ال مَ

ْ
ــرَاتِ ال طَ

َ
ــمْ خ و�بِهِ

ُ
ل
ُ
ق

ــةِ  رَامَ
َ
ك
ْ
ــازلِِ ال ــدِ وَمَنَ

ْ
ل
ُ
خ

ْ
ــاكِنِ ال ــنْ مَسَ ــا مِ ــدَدْتَ فِيهَ عْ

َ
ــا أ ــمْ مَ بْصَارهِِ

َ
ــا لِِأ مِنْهَ

يَــةِ  ِ
ّ
مُتَدَل

ْ
ــجَارِ ال

ْ
ش
َ ْ
ــربَِةِ وَالْأ

ْ
ش
َ ْ
ــوَاعِ الْأ

ْ
ن
َ
ــردَِةِ بِأ

َ
مُطّ

ْ
هَــارِ‌ ال

ْ
ن
َ ْ
حِسَــانِ وَالْأ

ْ
حُــورِ ال

ْ
وَال

ــنْ  ــهُ عَ سَ
ْ
ف
َ
 ن

َ
ث ــدِّ  يُحَ

َ
، وَلَا ــارِ دْبَ ِ

ْ
ــمْ بِالْإ ــدٌ مِنْهُ حَ

َ
ــمَّ أ  يَهُ

َ
ــى لَا

َ
ــرِ حَتّ مَ

َّ
ــوفِ الث بِصُنُ

ــرَارٍ«))). ــهِ بِفِ قِرْنِ

ولذكــر الله أهميــة كبيــرة فــي حياتنــا العمليــة فــي الأســواق ودوائــر العمــل. 
 ،

َ
ــوَاق سْ

َ ْ
ــمُ الْأ تُ

ْ
ل
َ
ا دَخ

َ
 إِذ

َّ
ــل  وَجَ

َ
ــزّ ِ عَ

َ
ــرَ الّلَّه

ْ
ــرُوا ذِك ثِ

ْ
ك
َ
ــن؟ع؟ »أ ــر المؤمني ــن أمي ع

 
َ
حَسَــنَاتِ، وَلَا

ْ
 فِــي ال

ٌ
ــوبِ، وَزيَِــادَة

ُ
ن
ُّ
 لِلذ

ٌ
ــارَة

َّ
ف
َ
ك ــهُ 

َّ
إِن
َ
ــاسِ، ف

َ
الِ النّ

َ
ــتِغ

ْ
وَعِنْــدَ اش

ــن«))). افِلِي
َ
غ
ْ
ــي ال ــوا فِ تَبُ

ْ
ك
ُ
ت

وبالتقــوى يحصّــن الإنســان نفســه مــن خطــر الأهــواء النفســية، ومــن 
الخيانــة والغــش.

ا هُمْ 
�ذَ �إِ

�فَ رُوا 
َ

كّ
ذ�َ �تَ  ِ طَا�ن �يْ

َّ �فٌ مِ�نَ ال�ش هُمْ طَا�ئِ مَسَّ ا  �ذَ �إِ وْا 
�قَ
ا�تَّ �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ال  

�نَّ >�إِ قال تعالــى: 
.(((> صِرُو�نَ مُ�بْ

هــذا الطائــف الشــيطاني يغشــي الأبصــار حينــا يســير الإنســان فــي طريــق 
ــم  ــه معال ــف ل ــوء يكش ــى ض ــاج إل ــا يحت ــن هن ــم، وم ــع المزدح ــاة الواس الحي
 لا تميــل بــه ريــاح الإغــراء إلــى اليميــن والشــال. 

ً
الطريــق لكــي يســير مطمئنــا

، الدعاء 27، ص105 - 106. الصحيفة السجادية، من دعائه؟ع؟ لأهل الثغور 	.1

الصدوق، الخصال، ج2، ص614. 	.2

الأعراف: 201. 	.3



< القيادية في الإسولثقافة الإدارية اعن  الخامس: دروس الفصل >

| 115 |

هــذا الضــوء هــو الشــعور بالتقــوى الــذي يخرجــه مــن الأزمات حينــا يصــل 
فــي تفكيــره الإنســاني المحــدود إلــى طريــق مســدود.

.(((> سِ�بُ حْ�تَ َ ُ لاَ �ي �ث هُ مِ�نْ حَ�يْ �قْ رْز�ُ َ  2 وَ�ي
ً
ا رَ�ج هُ مَخ�ْ

َ
عَلْ ل ْ �ج

َ هَ �ي
َ
ِ اللّ �ق

�تَّ َ >وَمَ�نْ �ي

ــاة،  ــق الحي ــن مضائ ــان م ــروج الإنس ــى خ ــؤدي إل ــة ت ــة ثابت ــنة إلهي ــا س إنه
ومــن ضنــك العيــش، ولكنهــا مشــروطة بالتقــوى، وللتقــوى معطيــات عظيمــة 
ــوَى 

ْ
ق
َ
 بِالتّ

َ
ــذ

َ
خ
َ
مَــنْ أ

َ
يعددهــا أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي خطبتــه؛ حيــث يقــول: »ف

رَجَتْ 
َ
ف
ْ
مُــورُ بَعْــدَ مَرَارَتِهَــا وَ ان

ُ ْ
ــهُ الْأ

َ
ــتْ ل

َ
وْل

َ
هَــا وَاحْل وِّ

ُ
ــدَائِدُ بَعْــدَ دُن

َّ
عَزَبَــتْ عَنْــهُ الش

صَابِهَــا«))).
ْ
عَــابُ بَعْــدَ إِن ــهُ الصِّ

َ
تْ ل

َ
سْــهَل

َ
مِهَــا وَ أ

ُ
رَاك

َ
مْــوَاجُ بَعْــدَ ت

َ ْ
عَنْــهُ الْأ

إنهــا الســعادة الحقيقيــة التــي يقــول عنهــا الإمام الحســين؟ع؟ فــي دعائــه: 
ــكَ«))). ــقِنِي بِمَعْصِيَتِ

ْ
ش
ُ
 ت
َ
ــوَاكَ، وَلَا

ْ
ــعِدْنِي بِتَق سْ

َ
»وَأ

ا؛ بالتقــوى وحدهــا يتحصــن القائــد والداعيــة إلــى الله، ويســتطيع 
ً

فــإذ
الصمــود بوجــه الإغــراءات والعــروض التــي تجــرف الكثيريــن.

؟ره؟ علــى يــد عبــد لــه، وقال لــه:  ة أمــوال إلــى أبــي ذر أرســل أحدهــم بصُــرَّ
. فأتــاه بهــا فلــم يقبلهــا، فقــال: اقبلهــا يرحمــك الله! فــإن  إن قبلهــا فأنــت حــر

فيهــا عتقــي، فقــال: إن كان فيهــا عتقــك، فان فيهــا رقــي. وأبــى أن يقبلهــا))).

مَــاتَ 
َ
ــهُ، وَأ

َ
ل
ْ
ــا عَق حْيَ

َ
ــدْ أ

َ
وعــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي وصــف المتقــي: »ق

بَــانَ 
َ
أ
َ
بَــرْقِ، ف

ْ
ثِيــرُ ال

َ
مِــعٌ ك

َ
ــهُ لَا

َ
 ل

َ
ــهُ، وَبَــرَق

ُ
لِيظ

َ
 غ

َ
طُــف

َ
ــهُ، وَل

ُ
 جَلِيل

َّ
ــى دَق

َ
سَــهُ حَتّ

ْ
ف
َ
ن

الطلاق: 2 - 3. 	.1

نهج البلاغة، الخطبة: 189، ص233. 	.2

اين طاوس، إقبال الأعمال، ص342. 	.3

محسن الأمين، أعيان الشيعة، ج4، ص231. 	.4
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.(((»
َ

ــبِيل كَ بِــهِ السَّ
َ
ريِــقَ، وَسَــل

َ
ــهُ الطّ

َ
ل

ــات،  ــم الظل ــف عنه ــذي يكش ــق ال ــذا البري ــى ه ــادات إل ــوج القي وما أح
ــق. ــم الطري ــر له ويني

5- القرار

من مواصفات القرار الأساسية: 

.  من حزم وتروٍّ وتدبير
ً
، نابعا

ً
 وناجحا

ً
، صالحا

ً
أن يكون سديدا

إسنادهم. وأن يكسب ثقة الناس ودعمهم و

ثم القوة والعزم في التنفيذ وعدم التردد في ذلك.

هذه ثلاثة عناصر أساسية للقرار الناجح.

؛
ً
 صالحا

ً
العنصر الأول: أن يكون القرار سديدا

ولإحــراز ذلــك لابــد مــن اتخــاذ القــرار بالتأنــي والدراســة المعمقــة والنظــر 
 كــرد فعــل للظــروف الطارئــة 

ً
 ســريعا

ً
فــي أبعــاده، فــا يكــون القــرار هشــا

التــي تســتفز المســؤولين، فتضطرهــم لإتخــاذ القــرار المســتعجل؛ بــل يجــب 
إجــراء مقارنــة بيــن احتــالات الخســارة واحتــالات  التخطيــط الدقيــق، و

ــاح. النج

 
َ

ــال
َ
ق
َ
وْصِنِــي. ف

َ
ِ أ

َ
 الّلَّه

َ
ــهُ: يَــا رَسُــول

َ
 ل

َ
ــال

َ
ق
َ
؟ص؟ ف بِــيَّ

َ
ــى النّ

َ
ت
َ
 أ
ً

»يــروى أن رَجُــا
، وَفِــي 

ً
ثــا

َ
لَا
َ
لِــكَ ث

َ
ــهُ ذ

َ
 ل

َ
ــال

َ
ــى ق

َ
وْصَيْتُــكَ؟ حَتّ

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــتَ مُسْــتَوْصٍ إِنْ أ

ْ
ن
َ
 أ

ْ
هَــل

َ
ــهُ: ف

َ
ل

ــي  ِ
ّ
إِن
َ
؟ص؟: ف ِ

َ
 الّلَّه

ُ
ــول ــهُ رَسُ

َ
 ل

َ
ــال

َ
ق
َ
. ف ِ

َ
 الّلَّه

َ
ــول ــا رَسُ ــمْ يَ عَ

َ
: ن

ُ
ــل جُ  الرَّ

ُ
ــول

ُ
ــا يَق هَ ِ

ّ
ل
ُ
ك

نهج البلاغة، الكلمة: 210، ص255. 	.1
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امْضِــهِ، وَ 
َ
 ف
ً
ــدا

ْ
ــكُ رُش ــإِنْ يَ

َ
ــهُ، ف ــرْ عَاقِبَتَ

َ
تَدَبّ

َ
، ف ــرٍ مْ

َ
ــتَ هَمَمْــتَ بِأ

ْ
ن
َ
ا أ
َ
وصِيــكَ إِذ

ُ
أ

ــهُ«))). ــهِ عَنْ تَ
ْ
ان
َ
 ف
ً
ــا يّ

َ
ــكُ غ إِنْ يَ

اظِــرٍ فِــي 
َ
يْــرَ ن

َ
مُــورِ غ

ُ ْ
طَ فِــي الْأ ــوَرَّ

َ
وعــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »مَــنْ ت

وَائِــبِ«))).
َ
النّ ظِعَــاتِ 

ْ
لِمُف ضَ  عَــرَّ

َ
ت ــدْ 

َ
ق
َ
ف عَوَاقِــبِ، 

ْ
ال

وعــن الإمام الصــادق؟ع؟ أنــه قال فــي وصيــة لعبــد الله بــن جنــدب: 
ــعَ فِيــهِ، 

َ
ق
َ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْــل

َ
رَجِــهِ، ق

ْ
ــهُ مِــنْ مَخ

َ
ل
َ
 مَدْخ

َ
عْــرفِ

َ
ــى ت

َ
، حَتّ مْــرٍ

َ
ِ أ

ّ
ل
ُ
 عِنْــدَ ك

ْ
»وَقِــف

تَنْــدَمَ«))).
َ
ف

ــل  ــذه؛ ب ــاذه وتنفي ــد باتخ ــر القائ ــي يغام  لك
ً
ــخصيا  ش

ً
ــرا ــس أم ــرار لي فالق

يشــمل مصيــر الأمــة والجماعــة التــي يقودهــا، ولــه آثــار ســلبية أو إيجابيــة علــى 
ــا. وجوده

ــل  ــديد قب ــر الش ــؤولين بالتدب ــن؟ع؟ المس ــر المؤمني ــر أمي ــا يأم ــن هن وم
ــدَمِ«))).

َ
ــنَ النّ ــكَ مِ مِنُ

ْ
ــهُ يُؤ

َّ
إِن
َ
ــلِ، ف عَمَ

ْ
 ال

َ
ــل بْ

َ
ــرُ ق

ُ
دَبّ

َ
ــه: »وَالتّ ــة بقول ــوع الكارث وق

؛ العنصر الثاني: مشاركة الناس في القرار

لكــي تضمــن القيــادة دعمهــم لهــا، فالحاكــم المســتبد الــذي يســتأثر 
ــب  ــذه، لا يكس ــريعه وتنفي ــة تش ــي مرحل ــده ف ــرد لوح ــم ينف ، ث ــرار ــاذ الق باتخ

ــاس. ــب الن ــارة كس ــرار الاستش ــن أس ــه، وم ــى صف ــاس إل الن

ــس وما  ــاد النف ــواب جه ــن أب ــواب م ــن أب ــاب 33 م ــيعة، الب ــائل الش ــي، وس ــر العامل الح 	.1
ح1. ص281،  ج15،  يناســبه، 

المصدر نفسه، ح2. 	.2

حسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص303. 	.3

محمد باقر المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج25، ص50. 	.4
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�تَ  هِ لِ�نْ
َ
مَا رَحْمَ�ةٍ مِ�نَ اللّ �بِ

كثــر فــي آيــة الشــورى: >�فَ يتضــح هــذا المعنــى بوضــوح أ
هُمْ وَ 

َ
رْ ل �فِ

�غْ هُمْ وَ اسْ�تَ اعْ�فُ عَ�نْ
وا مِ�نْ حَوْلِكَ �فَ

�ضُّ �فَ �بِ لاَ�نْ
ْ
ل �قَ

ْ
�ظَ ال لِ�ي

 �غَ
ً
ا �ظّ

�تَ �فَ وْ كُ�نْ
َ
هُمْ وَ ل

َ
ل

هِ<))).
َ
ى اللّ

َ
لْ عَل

َ
وَكّ �تَ مْ�تَ �فَ ا عَ�زَ �ذَ �إِ

مْرِ �فَ
�أَ

ْ
اوِرْهُمْ �فِ�ي ال َ �ش

ويذكــر رســول الله؟ص؟ أهميــة الشــورى بقولــه: »أما إن الله ورســوله لغنيــان 
عنهــا، ولكــن جعلهــا الله رحمــة لأمتــي، فمــن استشــار منهــم لــم يقــدم إلّا 

، وما لــم يستشــر لــم يقــدم إلّا غيــا)))«))).
ً
رشــدا

 
َ

ــاوَرَ الرّجَِــال
َ
ــكَ، وَمَــنْ ش

َ
يِــهِ هَل

ْ
 بِرَأ

َ
وعــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »مَــنِ اسْــتَبَدّ

ولِهَــا‌«))).
ُ
هَا فِــي عُق

َ
ــارَك

َ
ش

ــاء  ــر الأخط ــن خط ــتبداد، وم ــاك الاس ــن ه ــان م ــظ الإنس ــارة تحف فالاستش
التــي تفقــد ثقــة النــاس بقائدهــم؛ لأنهــا تثيــر الشــكوك حــول قدرتــه علــى إدارة 

، وهــذه الشــكوك وحدهــا تكفــي فــي تخريــب العلاقــة بالنــاس. الأمــور

ــه  ــة لقول ــت واجب ، إذا كان ــر ــي الأم ــورى لول ــم أنّ الش ــي أن نفه ــن ينبغ ولك
ــى  ــل عل ــود دلي ــدم وج ــة؛ لع ــر مُلزمِ ــي غي (، فه ــر ــي الأم ــاورهم ف ــى: )وش تعال
ا 

�ذَ �إِ
ــول؟ص؟: >�فَ ــزم الرس ــل بع ــذ والعم ــط التنفي ــة ترب ــة الكريم ــزام؛ ولأن الآي الإل

هِ<.
َ
اللّ ى 

َ
عَل لْ 

َ
وَكّ �تَ

�فَ مْ�تَ  عَ�زَ

يْــهِ فِــي 
َ
شَــارَ عَل

َ
ــدْ أ

َ
ــاسِ وَق عَبَّ

ْ
ِ بْــنِ ال

َ
 لِعَبْــدِ الّلَّه

َ
ــال

َ
ــهُ ق

َ
نّ
َ
مُؤْمِنِيــنَ ع أ

ْ
مِيــرِ ال

َ
عَــنْ أ

آل عمران: 159. 	.1

هكــذا ورد فــي النســخة الأصليــة لكتــاب الشــيخ رحمــه الله، لكــن المنقــول فــي المصــادر  	.2
بتغييــر بســيط: )فمــن استشــار منهــم لــم يُعــدم رشــدا، ومــن تركهــا لــم يُعــدم غَيــا(. )مــن 

ــق( المحق

، ج2، ص90. جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في تفسير المأثور 	.3

ــه،  ــن؟ع؟ ومواعظ ــر المؤمني ــم أمي ــن حِك ــار م ــاب المخت ــة: 152، ب ــة، الحكم ــج البلاغ نه 	.4
.438 ص
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طِعْنِــي))).
َ
أ

َ
فْتُــكَ ف

َ
ا خَال

َ
ــإِذ

َ
، ف ــيَّ

َ
نْ تُشِــيرَ عَل

َ
يْــكَ أ

َ
يَــهُ: عَل

ْ
ــمْ يُوَافِــقْ رَأ

َ
شَــيْ‌ءٍ ل

فــإن القائــد ينبغــي أن يتــداول مــع أصحابــه حــول ما يســتجد علــى الســاحة 
مــن أحــداث، ولكــن تبقــى وظيفتــه الأساســية اختيــار الــرأي الأنســب، فــإذا عــزم 

فلابــد أن تكــون الكلمــة الأخيــرة لــه، وعلــى الجميــع أن يطيعــوه. 

العنصر الثالث: العزم والقوة وعدم التردد؛

حْــزَمْ، 
َ
بعــد مرحلــة التــروي، وقــد روي عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ قولــه: »رَوِّ ت

اجْــزمِْ«))).
َ
ا اسْــتَوْضَحْتَ ف

َ
ــإِذ

َ
ف

عَزْم«))).
ْ
حَزْمِ ال

ْ
 مِنَ ال

َ
نّ
َ
مْ أ

َ
وعنه؟ع؟: »اعْل

ــزم  ــف الح ــإذا ضع ــا، ف ــازم بينه ــود الت ــزم لوج ــزم والع ــن الح ــد م فلاب
إذا اشــتدَّ الحــزم تضاعــف معــه العــزم. ضعــف العــزم، و

وهذه الحقيقة يؤكدها؟ع؟ بقوله: »من قل حزمه ضعف عزمه«))).

ــى الله  ــوكل عل ــل يت ــة؛ ب ــاح الرؤي ــد اتض ــذ بع ــي التنفي ــردد ف ــح الت ــا يص ف
ــل. ــى العم ــدم عل ــده ويق وح

6- الحسم والقطع بعد الحزم

ــر�يع، وألا  ــع الس ــم والقط ــى الحس ــع إل ــض المواض ــي بع ــد ف ــاج القائ يحت
، فعليــه  يتراجــع بعــد مرحلــة الحــزم. فــإذا وجــد أنّ الموقــف لا يتحمــل التأخيــر

الحر العاملي، وسائل الشيعة، الباب 24 من أبواب تتمة كتاب الحج، ج12، ص45، ح4. 	.1

، ج78، ص341. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 	.2

المصدر نفسه، ج75، ص11. 	.3

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة 10858، ص474. 	.4
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ــه.  ــن يدي ــة م ــاع الفرص ــل ضي ــة قب ــادرة الفوري ــوكل والمب بالت

وأوضــح مثــال علــى ذلــك هــو ما فعلــه طــارق بــن زيــاد عنــدما ولاه موســى 
بــن نصيــر طنجــة، فجمــع معــه البربــر ثــم أمــره باجتيــاز البحــر وتحريــر 

ــس. الأندل

ــرق  ــر بح ــم أم ، ث ــر ــن البرب ــه م ــن مع ــر بم ــاد البح ــن زي ــارق ب ــاز ط فاجت
ــد. ــوم واح ــام ي ــم إلّا طع ــذي معه ــام ال ــاك الطع إه ــم، و ــن ورائه ــفن م الس

كانــت إســبانيا فــي وقتهــا مســتعمرة يونانيــة، وكان الملــك يومئــذ )لودريــق( 
، خطــب طــارق بــن زيــاد  )لودريــك(، فلــا أقبــل عليهــم لودريــك بجيــش كبيــر
فــي جيشــه، وقال لهــم: )أيهــا النــاس أيــن المفــر والبحــر مــن ورائكــم، والعــدو 
، واعلمــوا أنكــم فــي هــذه  أمامكــم، فليــس لكــم والله إلّا الصــدق والصبــر
الجزيــرة أضيــع مــن الأيتــام فــي مأدبــة اللئــام، وقــد اســتقبلكم عدوكــم بجيشــه 
وأســلحته، وأقواتــه موفــورة، وأنتــم لا ردء لكــم غيــر ســيوفكم، ولا أقــوات لكــم 

غيــر ما تســتخلصونه مــن أيــدي أعدائكــم(.

ــه،  ــن مع ــده بم ــك، وقص ــاد لودري ــن زي ــارق ب ــرف ط ــان ع ــرز الصف ــا ب فل
ــت  ــان، ووقع ــم الجيش ــارق، والتح ــه ط ــش، فقتل ــك الجي ــن لودري ــرق ع فتف

ــح. ــلمين الفت ــش المس ــم لجي ــركين، وت ــش المش ــي جي ــة ف الهزيم

وأخــذ طــارق يتقــدم المدينــة بعــد الأخــرى دون أن يســتطيع أحــد مقاومتــه 
)خليــج  الأطلســي  للمحيــط  الشــالي  الآخــر  الســاحل  إلــى  وصــل  حتــى 

بســاي())).

واســتقرت بهــا دولــة وحضــارة إســامية أذهلــت أوروبــا فــي العلــوم والآداب 

عبد الله بن قتيبة الدينوري، تار�يخ الخلفاء، ج2، ص85 - 88. 	.1
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والفنــون.

7- المؤمن بين الفطنة والتغافل

ــن  ــة م ــذر والفطن ــة والح ــن )الكياس ــن الموقعي ــن هذي ــن بي ــع المؤم يق
.) ــر ــب آخ ــن جان ــل م ــب والتغاف جان

ولا تخالــف ولا تناقــض بيــن هاتيــن الخصلتيــن؛ بــل الأمــر بالعكــس، 
، ويتكامــان. كل منهــا يكمّــل الآخــر هاتــان الخصلتــان 

وسوف نتوقف قليلاً عند شرح هذه النقطة.

ــة، ولا  ــة والفطن ــذر والكياس ــف بالح ــن يتص ــى: المؤم ــة الأول ــدأ بالنقط ونب
ــاً. ــاً ولا مغف ــون غاف يك

طِنٌ«))).
َ
سٌ ف يِّ

َ
ك مِنُ 

ْ
مُؤ

ْ
وقد ورد في الحديث »ال

ــن،  ــن الآخري ــف ع ــه يختل ــن وتكوين ــق المؤم ــك أنّ خل ــى ذل ــس معن ولي
ــة. ــر كياس ــن غي ــم م ــق غيره ــين، ويخل ــن كيّس ــق الله المؤمني فيخل

 ، فقــد يكــون المؤمــن فــي التكويــن أقــل كياســة وفطنــة مــن منافــق أو كافــر
كثــر كياســة وفطنــة فــي الخلــق مــن المؤمــن؛ وهــو  ويكــون الكافــر والفاســق أ

.
ً
يتفــق كثيــرا

إنــا معنــى هــذه المقولــة؛ أن المؤمــن يكتســب الكياســة والحــذر  و
والفطنــة فــي حياتــه وســلوكه؛ لأن المنهــج التربــوي فــي الإســام يوجّــه 
المؤمنيــن باتجــاه الكياســة والفطنــة والحــذر فــي تعليماتــه؛ ولأن طبيعــة 
مســؤولية المؤمنيــن وحضورهــم فــي ســاحة المواجهــة والصــراع تتطلــب 

قطب الدين الراوندي، سلوة الحزين، ص39. 	.1
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منهــم الحــذر والكياســة والفطنــة، فــإنّ مــن يتحــرك فــي ســاحة الصــراع 
إهــال كافيــة للقضــاء  والقتــال لابــد لــه مــن الحــذر والانتبــاه، ولحظــة غفلــة و

ــم. عليه

طِــنٌ« أو 
َ
ــسٌ ف يِّ

َ
ك مِــنُ 

ْ
مُؤ

ْ
وبذلــك؛ فــإن معنــى أحاديــث مــن قبيــل »ال

عِيــفِ«)))، أن المؤمــن يروّض نفســه لاكتســاب 
َ

يْــرٌ مِــنْ الضّ
َ
ــوِيِّ خ

َ
ق
ْ
مِــنِ ال

ْ
مُؤ

ْ
»ال

ــع الأول. ــو الموق ــذا ه ــوة. وه ــذر والق ــة والح ــال الفطن خص

والموقــع الثانــي: )التغافــل( والمؤمــن يقــع بيــن )الفطنــة والحــذر والانتبــاه( 
. مــن جانــب، و)التغافــل( مــن جانــب آخــر

وقــد ورد فــي الحديــث عــن أبــي عبــد الله الصــادق؟ع؟: »صــاح التعايــش 
والتعاشــر مــلء مكيــال، ثلثــاه فطنــة، وثلثــه تغافــل«))).

وعن رسول الله؟ص؟: »المؤمن نصفة تغافل«))).

ــة(،  ــو )الغفل ــون ه ــه المؤمن ــرأ من ــب أن يب ــة وما يج ــر الغفل ــل غي والتغاف
وما ينبغــي أن يتحلــى بــه المؤمنــون هــو )التغافــل(، وليــس مــن الحــذر 
والانتبــاه والفطنــة أن يواصــل الإنســان التحذيــر والتنبيــه والعتــاب والمؤاخــذة 
للنــاس علــى غفلاتهــم وســقطاتهم.. فــإن هــذا النــوع مــن الســلوك مــن ناحيــة 

ــرهم. ــاس، ويخس ــن الن ــه و�بي ــة بين ــد العلاق ــرعان ما يفس ــؤولين س المس

والموازنــة الصحيحــة بيــن الفطنــة والكياســة مــن جانــب، والتغافــل مــن 

فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج1، ص352. 	.1

حسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص359. 	.2

لــم نعثــر عليــه نصّــا فــي المصــادر الروائيــة. وربــا مقصــود الشــيخ رحمــه الله ما ورد فــي  	.3
غــرر الحكــم: )نصــف العاقــل احتــال ونصفــه تغافــل(. )عبــد الواحــد الآمــدي، غــرر الحكــم 

ودرر الكلــم، حكمــة 5026، ص245(. )مــن المحقــق(.
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جانــب آخــر هــو ما ورد فــي الحديث مــن الموقع الوســط بيــن الفطنــة والتغافل، 
، والشــطر   علــى الفطنــة والحــذر

ً
فيكــون شــطر مــن علاقاتــه وملاحظاتــه قائمــة

ــس  ــل، )ولي ــل والتجاه ــى التغاف  عل
ً

ــة ــه قائم ــه وملاحظات ــن علاقات ــر م الآخ
الغفلــة والجهــل(.

ــى  ــة عل ــا قائم ــه كله ــه وملاحظات ــون علاقات ــح أن تك ــن الصحي ــس م فلي
ــإن  ــاب.. ف ــخ والعت ــة والتو�بي ــة والملاحظ ــر والمتابع ــه والتذكي ــاس التنبي أس
 مــن أصدقائــه، والمتعامليــن معــه، وعلاقاتــه 

ً
ذلــك ســوف يُخســره شــطرا

الاجتماعيــة والإداريــة.

ــال  ــى الإه  عل
ً
ــا ــؤولياته مع ــه ومس ــي علاقات ــح أن يبن ــن الصحي ــس م ولي

والمســامحة فــي الأخطــاء والتخلفــات؛ فــإن ذلــك ســوف يفقــده الســيطرة علــى 
دائــرة مســؤولياته.

ــذة  ــل، والمؤاخ ــة والتغاف ــن الفطن ــط؛ بي ــع الوس ــا الموق ــح بينه والصحي
ــل. ــى التغاف ــة عل ــامحة المبني والمس

بعــد  المســامحة  مــن  أفضــل  التغافــل  علــى  القائمــة  والمســامحة 
الأحيــان. بعــض  فــي  المحاســبة 

ــي  ــع ف ــن يق ــه وم ــه وزملائ ــه وأصدقائ ــى أصحاب ــى عل ــان إذا أحص إن الإنس
 
ً
كل أخطائهــم وزلاتهــم وســقطاتهم، وحاســبهم حســابا دائــرة مســؤولياته 

 لا يســلم لــه صديــق ولا علاقــة، ولا يبقــى لديــه مــن يخلــص لــه 
ً
 صــارما

ً
عســيرا

ــاً. ــه إلّا قلي ــي عمل ف

عــن أنــس بــن مالــك خــادم رســول الله؟ص؟، قال: خدمــت رســول الله؟ص؟ 
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ثــاث عشــر ســنة)))، فــا قال لــي يــومًا فــي شــيء فعلتــه، لــم فعلتــه؟ ولا قال لــي 
فــي شــيء تركتــه، لــم تركتــه؟)))

إن الإكثــار مــن اللــوم والعتــاب والملاحظــة والمؤاخــذة فــي عــاقات 
العمــل، وفــي عــاقات الحيــاة العامــة، يفــرّق النــاس مــن حــول الإنســان، ويكرّه 
الإنســان إليهــم، فلابــد فــي كثيــر مــن الأخطــاء والــزلّات الصغيــرة مــن اســتخدام 

حالــة التغافــل، وهــو أجــدى وأنفــع فــي معالجــة الكثيــر مــن الأخطــاء.

وقــد روي )أن التغافــل أحــد الاحتماليــن())).. ومعنــى ذلــك أن هنــاك بــإزاء 
المســؤولين احتماليــن، يجــب عليهــم احتــال أحدهــا، وكل منهــا يتطلــب 

:
ً
 وعمليــا

ً
 نفســيا

ً
جهــدا

زلــة  كل  فــي  والعتــاب  واللــوم  والتنبيــه  المحاســبة  الأول:  الاحتــال 
.
ً
وعمليــا  

ً
نفســيا  

ً
جهــدا يتطلــب  شــك  لا  )احتــال(  وهــو  ومخالفــة، 

الاحتــال الثانــي: هــو التغاضــي والتغافل عــن الســقطات والــزلات الصغيرة، 
 بــا شــك، فــإن التغافــل عــا يعلمــه الإنســان 

ً
 نفســيا

ً
 جهــدا

ً
وهــو يتطلــب أيضــا

 عــن معانــاة المحاســبة والمؤاخذة.
ّ

ويلاحظــه مــن الأخطــاء لا يقــل

ونصفــه  احتــال  نصفــه  »المؤمــن  المؤمنيــن؟ع؟:  أميــر  عــن  وروي 
تغافــل«))).

ومعنــى ذلــك أن المؤمــن يتحمــل طائفــة مــن أخطــاء أصحابــه، وهــذا هــو 
ــو  ــل.. وه ــو التغاف ــي ه ــطر الثان ــن. والش ــع الآخري ــه م ــن تعامل ــطر الأول م الش

في المصادر )عشر سنين(. لاحظ الهامش التالي. )من المحقق( 	.1

فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج24، ص423. 	.2

. )من المحقق( لم تعثر عليه في المصادر 	.3

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة 6361، ص284. 	.4
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يقــع بيــن تحمّــل أخطــاء الآخريــن والتغافــل عنهــم.

 ،
ً
ــا ــامحة دائ ــي والمس ــطر الأول التغاض ــي الش ــل ف ــى التحمّ ــس معن ولي

ــبة  ــر المحاس ــي الأم ــد يقتض ــامحة، وق ــي والمس ــر التغاض ــي الأم ــد يقتض فق
والمؤاخــذة.

ــا  ــمْ يَ
َ
؟ع؟: »اعْل ــر ــد الباق ــه محم ــين؟ع؟ لابن ــن الحس ــي ب ــا عل ــن وصاي وم

‌ءَ 
ْ

مَعَايِــشِ مِــل
ْ
نِ ال

ْ
ــأ

َ
حِ ش

َ
لِمَتَيْــنِ: إِصْــا

َ
افِرهَِــا فِــي ك

َ
يَــا بِحَذ

ْ
ن
ُ
حَ الدّ

َ
 صَــا

َ
نّ
َ
بُنَــيَّ أ

ــدْ 
َ
ــيْ‌ءٍ ق

َ
 عَــنْ ش

َّ
 إِلَّا

ُ
ــل

َ
اف

َ
 يَتَغ

َ
سَــانَ لَا

ْ
ن ِ
ْ
 الْإ

َ
نّ
َ
؛ لِِأ

ٌ
ــل

ُ
اف

َ
غ
َ
ــهُ ت

ُ
ث
ُ
ل
ُ
، وَ ث

ٌ
ــاهُ فِطْنَــة

َ
ث
ُ
ل
ُ
يَــالٍ؛ ث

ْ
مِك

ــهُ«))).
َ
طَــنَ ل

َ
ــهُ وَ ف

َ
عَرَف

والنقطــة التــي يشــير إليهــا الإمام؟ع؟ دقيقــة، فــإن التغافــل يتطلــب الوعــي 
والانتبــاه، فــإن الإنســان لا يتغافــل إلّا مــن شــيء لاحظــه وانتبــه إليــه.

ــة الملاحظــة والانتبــاه فيــا حولــه، فلــم ينتبــه، فتلك 
ّ
إذا فقــد المؤمــن دق و

غفلــة وجهــل، وليــس مــن التغافــل فــي شــيء، ولا قيمــة لــه.

إنما قيمة التغافل أنه مسبوق بالملاحظة والانتباه. و

‏ءَ 
ْ

ــل ــرُ مِ
ُ
عَاش

َ
 وَالتّ

ُ
ــش عَايُ

َ
ــاسِ التّ

َ
نِ النّ

ْ
ــأ

َ
حُ ش

َ
؟ع؟: »صَــا وعــن الإمام الباقــر

ــل«))).
ُ
اف

َ
غ
َ
 ت

ٌ
ــث

ُ
ل
ُ
طَــنٌ وَث

َ
ــاهُ ف

َ
ث
ُ
ل
ُ
ــالٍ؛ ث يَ

ْ
مِك

8- الرأي والموقف

ليــس للــرأي المجــرد عــن الموقــف والحركــة قيمــة كبيــرة عنــد الله تعالــى، 
وليــس لــه دور فــي التار�يــخ فــي الهــدم والبنــاء؛ فــي هــدم الباطــل وبنــاء الحــق، 

ــفر  ــي الس ــرة ف ــام العِش ــواب أح ــن أب ــاب 104 م ــائل، الب ــتدرك الوس ــوري، مس ــدث الن المح 	.1
، ج9، ص38، ح6. والحضــر

، ج71، ص167. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 	.2
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فــإذا تحــول الــرأي إلــى موقــف وحركــة وعمــل، باتجــاه التوحيــد والعــدل 
ــذٍ يكــون للــرأي  والدعــوة إلــى الله، وتحريــر المســتضعفين مــن النــاس.. عندئ

ــخ. ــي التار�ي ــد الله، ودور ف ــة عن قيم

كثيــرون مــن النــاس كانــوا يعتقــدون أن بنــي أميــة فــي فســادهم وظلمهــم 
ــلمين  ــوال المس ــلمين وأم ــي دماء المس ــن الله وف ــي دي ــرافهم ف إس ــم و وترفه
 ولا 

ً
ــرأي دورا ــذا ال ــد له ــن لا نج ــق ولك ــى ح ــين؟ع؟ عل ــل، وأن الحس ــى باط عل

 فــي نقــض حكومــة بنــي أميــة وتأســيس الحــق والعــدل.
ً
قيمــة ولا تأثيــرا

ــوا  ــوراء، وحول ــوم عاش ــين؟ع؟ ي ــع الحس ــف م ــذي وق ــل ال ــر القلي أما النف
الــرأي إلــى موقــف وحركــة وتضحيــة.. هــؤلاء هــم الذيــن ارتضاهــم لله تعالــى 
ــي  ــه بن ــن وج ــاع ع ــفوا القن ــخ، وكش ــه التار�ي ــروا وج ــن غي ــم الذي ــم وه واجتباه
أميــة، وحاربــوا الباطــل ووقفــوا مــع الحــق، وبصّــروا الأجيــال، وحفظــوا الإســام 

ــة. ــويه الأموي ــة التش ــن حمل م

وهــذا هــو ما ذكرنــا مــن أن الــرأي المجــرد عــن الموقــف والحركــة لا قيمــة 
كبيــرة لــه عنــد الله، ولا دور مؤثــر فــي التار�يــخ.

9- القرار والموقف بين المرونة والحِدّية

عرفنا أن قيمة الرأي بـ )الموقف(.

والآن نتساءل ما هي حدود الموقف؟

كيــد حالــة مــن الحِدّيــة، ومــن دون الحديــة القويــة  يحمــل )الموقــف( بالتأ
(، والمواقــف المذبذبــة لا قيمــة 

ً
إنــا يكــون )مذبذبــا ، و

ً
لا يكــون الموقــف موقفــا

لهــا، كــا لا قيمــة كبيــرة للــرأي المجــرد عــن الموقــف.

لقــد حمــل أبــو طالــب رضــوان الله عليــه إلــى رســول الله؟ص؟ رســالة مــن 
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ــف  ــا: أن يك ــول الله؟ص؟، وخلاصته ــى رس ــا إل ــه إبلاغه ــوا من ــش، طلب ــاة قري عت
ــق 

َ
عــن رســالته، فيمنحــوه مــن أموالهــم وجاههــم وعشــيرتهم ما يغنيــه، ويحقّ

لــه كل ما يطلــب مــن الدنيــا.

، فقــال 
ً
فحمــل أبــو طالــب رحمــه الله الرســالة وهــو يعلــم الجــواب ســلفا

لــه رســول الله؟ص؟: »يــا عــم! والله لــو وضعــوا الشــمس فــي يمينــي، والقمــر 
فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر ما تركتــه«))).

ــى  ــتر عل ــذي كان يتس ــخص ال ــة بالش ــى الخليف ــة إل ــاوزة الخليف ــاء ج وج
ــه،  ــان اختفائ ــن م ــف ع ــه أن يكش ــب من ــا الله، فطل ــد رحمه ــن زي ــى ب يحي
فقــال لــه: ومــن أيــن آتيــك بــه وقــد أخفتــه؟ فاختفــى منــك، ولســت أعلــم أيــن 
هــو؟ فقــال لــه: لتأتينــي بــه أو لأقتلنــك، فقــال لــه الرجــل: »والله لــو كان تحــت 

قدمــي ما رفعتهــا عنــه«))).

وعــرض عبــد الرحمــن بــن عــوف الخلافــة يــوم الشــورى علــى أميــر 
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ قبــل أن يعرضهــا علــى عثــان بــن عفــان، 
ــيخين. ــيرة الش ــول الله؟ص؟ وس ــنة رس ــاب الله وس ــى كت ــك عل ــه: أبايع ــال ل فق

 لكتــاب الله وســنة رســول 
ً
فأبــى أميــر المؤمنيــن؟ع؟ إلّا أن يســير طبقــا

ــض  ــه، ورف ــه أو خالفت ــا إذا طابقت ــه فيه ــه رأي ــيخين فل ــيرة الش الله؟ص؟، وأما س
ــة))). ــذه الكلم ــل ه ــن أج ــا م ــة كله الخلاف

هذه هي الخصلة الأولى للقرار والموقف، وهي الحِدّية.

والخصلة الثانية لهما: المرونة.

سيرة ابن هشام، ج1، ص266. 	.1

أحمد بن يحيى البلاذري، أنساب الأشراف، ج1، ص261. 	.2

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص188. 	.3
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وقــد قلنــا فيــا تقــدم كيــف تنــازل رســول الله؟ص؟ فــي أحُــد عــن رأيه لشــباب 
ــركين،  ــة المش ــة لمقابل ــن المدين ــروج ع ــه بالخ ــرّوا علي ــدما أص ــة، عن الصحاب
لئــا يكــون فــي ذلــك وهــن وضعــف علــى المســلمين، فقبــل رســول الله؟ص؟ 
رأيهــم علــى مضــض، وكانــت النتيجــة النكســة المــرّة التــي أصابــت المســلمين 
فــي )أحُــد(، ولكــن رســول الله؟ص؟ آثــر أن يأخــذ بــرأي أصحابــه، ولا ينفــرد عنهم 

، مهــا كانــت النتائــج. بالقــرار

ــه  ــيخين، وامتناع ــيرة الش ــي س ــه ف ــا رأي ــذي عرفن ــن؟ع؟ ال ــر المؤمني وأمي
ــة  ــر إقام ــم يغيّ ــيخين، ل ــيرة الش ــروطة بس ــت مش ــة إذا كان ــول الخلاف ــن قب م
الثانــي، وكان رســول  الخليفــة  بهــا  أمرهــا  التــي   

ً
التراو�يــح جماعــة صــاة 

ــر  ــد أمي ــم يُعِ ــراد، فل ــو الانف ــى نح ــل عل ــن قب ــا م ــد صلوه ــه ق الله؟ص؟ وأصحاب
المؤمنيــن؟ع؟ صــاة التراو�يــح إلــى الحالــة التــي كانــت عليهــا فــي عهــد رســول 

الله؟ص؟.

ــا فــي القــرار والموقــف، والموازنــة  إن لــكل مــن الحِديــة والمرونــة موضعً
كل منهــا هــو مــن شــأن الحاكــم  الدقيقــة بينهــا، وتشــخيص موضــع 
والمســؤول، والعقــل الإداري والقيــادي هــو الــذي يحــدد موضــع كل منهــا مــن 

ــف. ــرار والموق الق

ــار  ــن الانتح ــة م ــى حال ــف إل ــرار والموق ــول الق ــد يتح ــك ق ــن دون ذل وم
والإداري. السياســي 

10- الانضباط الأمني والسياسي

 سياســية 
ً
عاش أتبــاع أهــل البيــت : فــي أيــام بنــي اميــة وبنــي العبــاس ظــروفا

قاهــرة، وتحديــات أمنيــة صعبــة.. وقــد كان شــيعة أهــل البيــت : هــم المعارضــة 
القويــة الواســعة فــي الســاحة الإســامية يومــذاك. ولــولا هــذه المعارضــة 
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ــي  ــة وبن ــي أمي ــام بن ــي أي ــيء ف ــام ش ــن الإس ــلم م ــم يس ــة ل ــية والثقاف السياس
ــم  ــر معال ــراف وتغيي ــاد والإس ــم والإفس ــي الظل ــاتهم ف ــبب ممارس ــاس، بس العب
ديــن الله عــن مســير الوحــي، وأما ســائر المعارضــات فقــد أخلــت الســاحة لبنــي 
أميــة وبنــي العبــاس، ولــم يكــن لهــا دور أساســي، كــا فعلــت الخــوارج، فقــد 
ــم  إنهائه ــم و ــاء عليه  للقض

ً
ــببا ــة، س ــر العقلائي ــة غي ــم الانفعالي ــت مواقفه كان

.
ً
ــا تاريخي

 
ً
 أمنيــة صعبــة جــدا

ً
 ظــروفا

ً
ولذلــك كان أتبــاع أهــل البيــت : يعيشــون دائــا

ــدد  ــروف ته ــذه الظ ــت ه ــاس، وكان ــي العب ــة وبن ــي أمي ــام بن ــة ح ــن ناحي م
ــة. ــورة جديّ ــي بص ــي والحرك ــي والسياس ــم الثقاف كيانه

ــق  ــم يب ــيعتهم ل ــت : لش ــل البي ــن أه ــادرة م ــة الص ــات الأمني ــولا التعلي ول
. ــر ــي الحاض ــخ ولا ف ــي التار�ي ــر ف ــت : دور وأث ــل البي ــيعة أه لش

ــة  ــرار )جماع ــى أس ــة عل ــى المحافظ ــم إل ــات تدعوه ــذه التعلي ــت ه وكان
أهــل البيــت وشــيعتهم(، وتنظيماتهــم ومراكــز تواجدهــم، وجبايتهــم للأمــوال، 
كانــت تنظــم علاقــة شــيعتهم بهــم مــن مختلــف  وشــبكة الــوكلاء التــي 
البــاد يومــذاك، وتنظــم شــبكة دعاة أهــل البيــت : فــي خراســان، وآســيا 
ــاع  ــة أتب ــبكة حرك ــعت ش ــد اتس ــا، ولق ــي أفريقي ــي ف ــرب العرب ــطى، والمغ الوس
، وشــملت مســاحات واســعة مــن أقاليــم 

ً
 كبيــرا

ً
أهــل البيــت: ونشــاطهم اتســاعا

الفتــح الإســامي.. ولــم تكــن الســلطة يومــذاك غافلــة عــا يجــري علــى الأرض 
ــرية  الإســامية مــن نشــاط واســع وحركــة واســعة لأتبــاع أهــل البيــت : إلّا أن السِّ
الصارمــة، والتعليــات الأمنيــة الدقيقــة كانــت تحفــظ شــيعة أهــل البيــت : مــن 

ــة. ــة والمركزي ــومات المحلي ــك الحك فت

 ،
ً
ــدا ــة ج ــن دقيق ــاط والأم ــي الانضب ــت : ف ــل البي ــات أه ــت تعلي ــد كان ولق

تمنــع مــن إذاعــة أســرار الجماعــة، ومراكــز تواجدهــم، ووجــوه نشــاطهم، 
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وتمنــع مــن لغــو الــكلام والثرثــرة حتــى فــي أوســاطهم، وتمنعهــم مــن الطيــش 
والانفعــال فــي الحديــث عــن شــيعة أهــل البيــت، لئــاّ يجرهــم الانفعــال 
والطيــش والــكلام اللامســؤول إلــى إذاعــة أســرار هــذه الجماعــة، عنــدما 
يأخذهــم الانــدفاع فــي التنويــه بهــم ونشــاطهم، والاعتــزاز بمواقعهــم وعملهــم 

وانجازاتهــم.

فــإن الانــدفاع فــي الحديــث عــن الانجــازات الحركيــة والثقافيــة والسياســية 
ــى   إل

ً
ــا ــؤدي أحيان ــدة كان ي ــاد البعي ــي الب ــارهم ف ــت : وانتش ــل البي ــاع أه لأتب

ــة. ــبكاتهم التنظيمي ــم وش ــت : ودعائه ــل البي ــرار وكلاء أه ــة أس إذاع

وفيما يلي نذكر طائفة من هذه التعليمات:

ــتِ  ــدَ مَوَاقِي ــيعَتَنَا عِنْ ــوا شِ ــادق؟ع؟ قال: »امْتَحِنُ ــد الله الص ــي عب ــن أب ع
ــنْ  ــا عَ هَ

َ
ــمْ ل هُ

ُ
ظ

ْ
 حِف

َ
ــف يْ

َ
ك ا 

َ
ــرَارنِ سْ

َ
ــى أ

َ
إِل ــا، وَ يْهَ

َ
ــمْ عَل تُهُ

َ
ظ
َ
 مُحَاف

َ
ــف يْ

َ
ك ةِ 

َ
ــا الصَّ

ــا«))).
َ
ن عَدُوِّ

ــر  ــام بأم ــا، والاهت ــد مواقيته ــاة عن ــيعتهم: أداء الص ــاران لش ــذان اختب ه
الصــاة، وعــدم التهــاون فيهــا، ثــم يأتــي بعــد ذلــك مباشــرة المســألة الأمنيــة.

ــع  ــي موق ــام ف ــرة بالاهت ــة جدي ــي ملاحظ ، وه
ً
ــا ــن ثاني ــاة أولاً والأم الص

ــة. ــي الجماع ــاط ف ــن والانضب الأم

وكان الإمام الصــادق؟ع؟ يعلــن انزعاجــه وغضبــه علــى أولئــك الذيــن 
يهتكــون أســرار شــيعة آل محمــد؟ص؟ وشــبكاتهم وقياداتهــم وجباياتهــم، 

ــة. ــذه الجماع ــى ه ــاء إل ــي الانت ــم ف ــي صدقه ــكيكه ف ــن تش ويعل

فإن أبرز خصائص هذه الجماعة بعد الصلاة الانضباط الأمني.

عبد الله بن جعفر الحميري، قرب الإسناد، ص78، ح253. 	.1
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هُــمْ بِإِمَــامٍ، 
َ
ــا ل

َ
ن
َ
ِ مَــا أ

َ
ــي إِمَامُهُــمْ! وَالّلَّه ِ

ّ
ن
َ
ــوْمٌ يَزْعُمُــونَ أ

َ
فــان؟ع؟ يقــول: »ق

ــوهُ«))).
ُ
 هَتَك

ً
هُــمْ سِــتْرا

َ
مَــا سَــتَرْتُ ل

َّ
ل
ُ
ك  ، ُ

َ
عَنَهُــمُ الّلَّه

َ
ل

 والذيــن كانــوا يهتكــون أســرار 
ً
وهــؤلاء النــاس غيــر المنضبطيــن أمنيــا

جماعــة أهــل البيــت : وشــيعتهم، قــد يكونــون مــن العناصــر الأمنيــة المتســللة 
مــن الأمــن الحكومــي داخــل الجماعــة، وقــد يكــون هــؤلاء مــن غــاة الشــيعة 
الذيــن يحمّلــون أهــل البيــت : ما لا يؤمنــون بــه، ولا يقولــون؛ بــل ما يرفضونــه 
ــت :،  ــل البي ــب أه ــن مصائ ــت م ــة كان ــريحة المغالي ــذه الش ، ه

ً
ــا  قاطع

ً
ــا رفض

فكانــوا يعلنــون براءتهــم منهــم ومــن أفكارهــم ومــن تصرفاتهــم.. ويرفضونهــم، 
ــدون  ــم، ويعتق ــي صدقه  ف

ً
ــا ــا قوي ــكّون ش ــوا يش ــت : كان ــل البي ــدو أن أه و�يب

ــوا  أنهــم حالــة اختراقيــة مــن عناصــر بنــي أميــة وبنــي العبــاس الأمنيــة، تمكن
بالوســائل الأمنيــة مــن اختــراق الجماعــة، والدخــول فــي تنظيماتهــم، وأشــاعوا 
 مــن الغلــو فــي أهــل البيــت :. كان أهــل البيــت يعلنــون 

ً
فــي صفوفهــم أفــارا

ــا. ــون أصحابه ــا، ويلعن ــا ويحاربونه ــم له رفضه

تَيْــنِ فِــي‌ 
َ
صْل

َ
تَدَيْــتُ خ

ْ
ِــي اف

ّ
ن
َ
ِ أ

َ
وعــن الإمام زيــن العابديــن؟ع؟: »وَدِدْتُ وَالّلَّه

كِتْمَــانِ«))).
ْ
 ال

َ
ــة

َّ
 وَ قِل

َ
ــزَق

َ
حْــمِ سَــاعِدِ:ي النّ

َ
نَــا بِبَعْــضِ ل

َ
ــيعَةِ ل ِ

ّ
الش

والنزق: الطيش والانفعال، وقلة الكتمان معروف.

وقــد كان ســبب النــزق والانفعــال هــو: انتشــار جــاعات أهــل البيــت : فــي 
ــاء،  ــي كرب ــين؟ع؟ ف ــرع الحس ــد مص ــريّة بع ــم الس ــاطهم وحركته ــاد ونش الب
ــن  ــازر ع ــك المج ــد تل ــة بع ــذه الجماع ــاط ه ــي أوس ــري ف ــث يج ــان الحدي ف

ــبها،  ــي وما يناس ــر والنه ــواب الأم ــن أب ــاب 32 م ــائل، الب ــتدرك الوس ــوري، مس ــدث الن المح 	.1
ح12. ص293،  ج12، 

، ج3،  محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، الكافــي، البــاب 98 مــن أبــواب كتــاب الإيــان والكفــر 	.2
ح1. ص561، 
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ــذا  ــم، وكان ه ــم ودعاته ــت : ووكلائه ــل البي ــيعة أه ــة ش ــاحة حرك ــع مس توس
الحديــث لا يخفــى عــن أســاع عيــون بنــي أميــة، فيكشــفون بذلــك تنظيماتهم؛ 
ــى  ــة ومن ــي مك ــيعة ف ــاء الش ــع زع ــث يجتم ــج؛ حي ــد الح ــي مواعي ــيما ف ولا س
ــن  ــم م ــا يحذره ــيعته، ك ــه الإمام ش ر عن

ّ
ــذ ــن؟ع؟، فيح ــن العابدي ــالإمام زي ب

ــة دماء  ــة لإراق ــؤولة كافي ــدة اللامس ــة الواح ــت الكلم ــد كان ــان.. وق ــة الكت قل
المؤمنيــن، وتخريــب بيوتهــم، وتشــريدهم، وتمنــى الإمام؟ع؟ أن يفتــدي هاتيــن 

ــاعده. ــم س ــض لح ــيعته ببع ــن ش ــن م الخصلتي

ــمْ 
ُ
ك
َّ
يْمَانُ! إِن

َ
ــل ــا سُ ــن خالــد: »يَ ويقــول الإمام الصــادق؟ع؟ لســليمان ب

.(((» ُ ــهُ الّلَّهَ
َّ
ل
َ
ذ
َ
ــهُ أ اعَ

َ
ذ
َ
ــنْ أ ، وَمَ ُ

َ
هُ الّلَّه

َ
ــزّ عَ

َ
ــهُ أ تَمَ

َ
ك ــنْ  ــنٍ مَ ــى دِي

َ
عَل

إن عــزة هــذا الديــن وأهلــه فــي التقيــة والكتــان، ومذلــة المؤمنيــن فــي 
إذاعــة أســرارهم، فمــن أراد عــزّة هــذه الجماعــة فليبالــغ فــي المحافظــة علــى 

ــرارهم. أس

بهــذه التعليــات الأمنيــة الصارمــة اتســعت رقعــة شــيعة أهــل البيــت : فــي 
ــة  ــة الصافي ــي النقي ــة الوح ــا ثقاف ــت معه ــامية، وحمل ــات الإس ــار الفتوح أقط
 
ً
التــي حملهــا أهــل البيــت : مــن رســول الله؟ص؟ جيــاً بعــد جيــل وكابــرا

ــم  ــرف عنه ــا ع ــاس ب ــي العب ــة وبن ــي أمي ــام بن ــن ح ــم يتمك ، ول ــر ــد كاب بع
ــة  ، والفاحش ــكر ــو، والس ــاد، والله ــراف، والإفس ــم، والإس ــن الظل ــلمون م المس
ــراط  ــن ص ــن ع ــذا الدي ــرى ه ــروا مج ــة، أن يغي ــم علاني ــا بعضه ــرف به ــي ع الت
الوحــي وتعليــات كتــاب الله وســنة رســول الله: بفضــل هــذه المرابطــة علــى 

ــت :. ــل البي ــل أه ــن قب ــدود الله م ح

المصدر نفسه، ص562، ح3. 	.1
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زان والوقار وضبط الأعصاب في الأزمات
ّ
ت 11- الا

وهــي حالــة الاســتقرار والثبــات النفســي إزاء عوامــل الإثــارة الخارجيــة 
القويــة التــي تواجــه الإنســان.

ــن:  ــة المتقي ــي صف ــن؟ع؟ ف ــر المؤمني ــن لأمي ــة المتقي ــي خطب ــد ورد ف وق
ورٌ«))).

ُ
ــك

َ
ــاءِ ش

َ
خ ــي الرَّ ، وَفِ ــورٌ ارهِِ صَبُ

َ
ــك مَ

ْ
ــي ال ، وَفِ ــورٌ

ُ
زلِِ وَق

َ
لَا
َ
ــزّ ــي ال »فِ

ــي  ــوادث الت ــدي الح ــن ي ــن بي ــزّ المؤم ــو أن لا يهت ــزلازل، ه ــي ال ــوقار ف وال
تزلــزل نفــوس النــاس، ويحافــظ علــى ثباتــه واســتقرار ســلوكه النفســي ووقاره، 

ــزلازل. ــذه ال ــت ه ــا كان مه

، فلا يجزع ولا يغلبه الحزن. وفي المكاره صبور

، لا يصيبه البطر والرئاء. وفي الرخاء شكور

ــان،   بالإنس
ُّ

ــل ــي تح ــداث الت ــاه الأح ــس تج ــادة الح ــك ب ــى ذل ــس معن ولي
إنــا معنــاه الاستســام الباطنــي الكامــل لله تعالــى فــي كل ما  فــا يتأثــر بهــا، و

ينــزل عليــه مــن جانــب الله.

إنــه حالــة الاطمئنــان الكامــل إلــى قضــاء الله وقــدره، وأنــه تعالــى لا يريــد به 
 
ْ

، وقــد ورد فــي الــدعاء: »وَاجْعَــل
ً
فــي كل ما ينــزل عليــه مــن قضــاء وقــدر إلّا خيــرا

ضَائِــك«)))، فــا يجــزع، ولا يخــاف، ولا 
َ
 بِق

ً
ــدَركَِ، رَاضِيَــة

َ
 بِق

ً
ــة

َ
سِــي مُطْمَئِنّ

ْ
ف
َ
ن

ــو  ــون، وه ــون ويقلق ــون ويحزن ــاس ويخاف ــزع الن ــث يج ــق حي ــزن، ولا يقل يح
أمــر آخــر غيــر بــادة الحــس، كــا ذكرنــا؛ بــل يتمتــع أصحابهــا برهافــة الحــس، 
، لا تطــرأ الانفعــالات 

ً
 ثابتــا

ً
بشــكل كامــل، ولكــن ســلوكهم النفســي يبقــى مســتقرا

نهج البلاغة، الخطبة: 184، من خطبة له؟ع؟ تمسى بـ )خطبة المتقين(، ص227. 	.1

ابن طاوس، إقبال الأعمال، ص470. 	.2
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الحــادة عليــه، كــا تصيــب النــاس.

ولا يتملكــه الموقــع والمنصــب، ولا يوحشــه لــو جــرّد مــن كل ما أوتــي 
مــن المواقــع والمناصــب والأمــوال. لا يغتــر بتحشــد النــاس حولــه، ولا يوحشــه 

ــه. ــن حول ــاس م ــراط الن انف

 
َ
، وَلَا

ً
ة
َ
ــاسِ حَوْلِــي عِــزّ

َ
 النّ

ُ
ــرَة

ْ
ث
َ
ك  يَزِيدُنِــي 

َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »لَا

.(((»
ً
ــة

َ
ــي وَحْش هُــمْ عَنِّ

ُ
ق رُّ

َ
ف
َ
ت

؟ع؟ لجابــر بــن يزيــد الجعفــي رضــوان الله عليــه:  وعــن الإمام محمــد الباقــر
ــركَِ،   مِصْ

ُ
ــل هْ

َ
ــكَ أ يْ

َ
ــعَ عَل ــوِ اجْتَمَ

َ
ــى ل

َ
 حَتّ

ً
ــا ــا وَلِيّ نَ

َ
ــونُ ل

ُ
ك
َ
 ت
َ
ــكَ لَا

َّ
ن
َ
ــمْ بِأ

َ
»وَاعْل

ــمْ 
َ
 صَالِــحٌ ل

ٌ
ــكَ رَجُــل

َّ
ــوا: إِن

ُ
ال
َ
ــوْ ق

َ
لِــكَ، وَل

َ
ــكَ ذ

ْ
ــمْ يَحْزُن

َ
 سَــوْءٍ ل

ُ
ــكَ رَجُــل

َّ
ــوا: إِن

ُ
ال
َ
وَق

لِك«))).
َ
كَ ذ ــرَّ يَسُ

12- ترك الإنسان ما لا يعنيه

الإدارة اختصاص، واعتناء.

، فــا يتدخــل  ــه مــن الأمــور ومعنــى الاختصــاص؛ أن يتفــرغ لــا يختــص ب
المســؤول الصحــي فــي الشــؤون العلميــة والجامعيــة، ولا يتدخــل مديــر 
ٍ اختصاصــه فــي دائــرة عملــه، وتتــوزع 

ّ
الجامعــة فــي شــؤون المحــروقات.. لــكل

ــم. ــب اختصاصه ــؤولين حس ــى المس ــور عل الأم

ومعنــى الاعتنــاء؛ أن يهتــم المســؤولون بــا يعنيهــم، وما ينبغــي أن يدخــل 
فــي دائــرة اهتماماتهــم، فــإذا تجــاوز المســؤولون دائــرة اعتناءاتهــم، وانشــغلوا 

نهــج البلاغــة، الكتــاب: 37، مــن كتــاب لــه؟ع؟ إلــى أخيــه عقيــل بــن أبــي طالــب فــي ذكــر  	.1
جيــش أنفــذه إلــى بعــض الأعــداء‌، ص351.

حسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص284. 	.2
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بــا لا يعنيهــم، ولا ينفعهــم فــي دنيــا ولا آخــرة، تحولــت حياتهــم مــن إنتــاج إلــى 
اســتهلاك..

ــذي  ــد ال ــاج، والجه ــاء إنت ــاص والاعتن ــرة الاختص ــي دائ ــد الإداري ف إن الجه
ــة  ــرزوا حال ــؤولين أن يحت ــى المس ــتهلاك، وعل ــرة اس ــذه الدائ ــارج ه ــذل خ يب

ــم. ــي جهوده ــتهلاك ف الاس

ــكَ  يَ
ْ
ــرْ رَأ صُ

ْ
ــه الله: »وَاق ــي رحم ــارث الهمدان ــن؟ع؟ للح ــر المؤمني ــن أمي ع

ــى مَــا يَعْنِيــكَ«)))، فــإذاٍ قصــر المســؤول رأيــه وعملــه فيــا يعنيــه و�يهمّــه - 
َ
عَل

موضــع الاهتــام والاعتنــاء فــي عملــه - واحتــرز عــا لا يعنيــه، كان رأيــه وعملــه 
ــرأي  ــتهلاك ال ــن اس ــه م ــه وعمل ــون رأي ــة يك ــذه الحال ــر ه ــي غي ، وف

ً
ــا منتج

ــد. والجه

 يَعْنِيهِ«))).
َ
هُ مَا لَا

ُ
رْك

َ
مَرْءِ؛ ت

ْ
مِ ال

َ
عن رسول الله؟ص؟: »مِنْ حُسْنِ إِسْلَا

إن الدخــول فيــا لا يعنــي الإنســان محرقــة للعمــر والجهــد، والإســام 
ــه  ــس ل ــبابه. فلي ــده، وش ــره، وكل جه ــام عم ــؤولية كل أي ــان مس ــل الإنس يُحمّ

ــرورة. ــة والض ــع الحاج ــر موض ــي غي ــه ف ــض يضع ــر فائ ــض ولا عم ــد فائ جه

مُــكَ بِعَمَــلٍ  ِ
ّ
عَل
ُ
لَا أ

َ
عــن أبــي ذر رحمــه الله: قال لــي رســول الله؟ص؟: »أ

 ُ
َ

لّلَّه
َ
ــى ا

َّ
ِ صَل

َ
لّلَّه

َ
 ا

َ
ــى يَا رَسُــول

َ
ــتُ بَل

ْ
ل
ُ
مِيــزَانِ ق

ْ
ل
َ
قِيــلٍ فِــي ا

َ
ــدَنِ ث بَ

ْ
ل
َ
ــى ا

َ
فِيــفٍ عَل

َ
خ

ــرْكُ مَــا لَا 
َ
ــقِ وَت

ُ
ل
ُ
خ

ْ
ل
َ
مْــتُ وَحُسْــنُ ا لصَّ

َ
 هُــوَ ا

َ
ــال

َ
يْــكَ ق

َ
ُ عَل

َ
لّلَّه

َ
ــى ا

َّ
لِهِ صَل ــهِ وَآ يْ

َ
عَل

ــكَ«))). يَعْنِي

ــاس،  ــويش آراء الن ــي تش ــا الرئيس ــرة عمله ــة كبي ــات إعلامي ــاك مؤسس هن

نهج البلاغة، الكتاب: 69، من كتاب له؟ع؟ إلى الحارث الهمداني، ص397. 	.1

عبد الله بن جعفر الحميري، قرب الإسناد، ص67. 	.2

، ج1، ص107. ورام بن أبي فراس، تنبيه الخواطر 	.3
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ــي. ــج الإعلام ــال الضجي ــن خ ــداث م ــال الأح وافتع

هــذه المؤسســات الإعلاميــة متخصصــة فــي افتعــال الأزمات؛ لإشــغال الــرأي 
إلهائــه عــن الاهتــامات الحقيقيــة للأمّــة. العــام و

، وتتجنّــب  والأمــة يجــب أن تواجــه هــذه الأحــداث المفتعلــة بوعــي وحــذر
الدخــول فيهــا حتــى لا تنشــغل عــن قضاياهــا المصيريــة.

ــا  ــم؛ لئ ــي لا تعنيه ــا الت ــذه القضاي ــن ه ــاس م ر الن
ّ

ــذ ــد أن يح ــى القائ وعل
ــة. ــداث المفتعل ــال الأزمات والأح ــة افتع ــة فرص ــات الإعلامي ــد المؤسس تج

ــراغ  ــة إمارة الف ــذه الأزمات المفتعل ــى ه ــام عل ــرأي الع ــاس وال ــال الن إنّ إقب
ــاس. ــاة الن ــي حي ــي ف ــي والثقاف ــري والسياس الفك

<)))، إن 
ً
وا كِرَاما وِ مَرُّ �غْ

َّ
الل وا �بِ

ا مَرُّ يقــول تعالــى فــي صفــة عبــاد الرحمــن: >وَِإ�ذَ
ــغلهم  ــة، ولا يش ــامات الحقيقي ــي الاهت ــغال ف ــزون بالانش ــن يتمي ــاد الرحم عب

اللغــو والبطــر الفــارغ مــن حولهــم.

13- التنظيم والتخطيط

والحســين؟عهما؟:  الحســن  لولديــه  المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  وصيــة  مــن 
ــمِ 

ْ
ظ
َ
ِ وَن

َ
ــوَى الّلَّه

ْ
ــي بِتَق كِتَابِ ــهُ 

َ
غ
َ
ــنْ بَل ــي وَمَ هْلِ

َ
ــدِي وَأ

َ
ــعَ وَل ــا وَجَمِي مَ

ُ
وصِيك

ُ
»أ

ــمْ«))).
ُ
مْرِك

َ
أ

التقوى والنظم عاملان أساسيان في سلامة المجتمع.

الفرقان: 72. 	.1

ــا  ــام ل ــا الس ــين عليه ــن والحس ــه؟ع؟ للحس ــة ل ــن وصي ــاب: 47، م ــة، الكت ــج البلاغ نه 	.2
ــه الله، ص362. ــم لعن ــن ملج ــه اب ضرب
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ــبحانه  ــدود الله س ــظ ح ــل، وتحف ــن الداخ ــع م ــن المجتم ــوى تحصّ التق
وتعالــى بيــن النــاس. والنظــم يحفــظ الأولويــات فــي العمــل، ويحفــظ الجهــد 
ــاج  ــق الإنت ــع، ويحق ــي المجتم ــية ف ــات الأساس ــن الحاج ، ويؤمّ ــدار ــن الإه م

ــع. ــة المجتم ــور حرك ــن، ويط ــد والزم ــل الجه ــر بأق الكثي

ــه  ــي حيات ــى ف ــان؛ حت ــاة الإنس ــب حي ــكل جوان ــة ل ــألة ضروري ــم مس والنظ
ــلم أن  ــى المس ــع.. وعل ــن المجتم ــب الإداري م ــص بالجان ــخصية، ولا تخت الش
ينظــم حياتــه ووقتــه بيــن العمــل والعبــادة والراحــة والنــوم والاهتــام بشــؤون 

ــخصية. ــه الش ــم حيات ــى تنتظ ــة حت ــت والعائل البي

والتخطيــط نحــو مــن التنظيــم للمشــار�يع الكبيــرة قبــل البــدء بهــا. وعناصــر 
التخطيــط؛ تحديــد الغايــات، والأهــداف، ووضــع البرامــج العمليــة للوصــول إلــى 

الغايــات والأهــداف، ضمــن مراحــل مــن العمــل.

ــاز  ــي إنج ــزمان ف ــار دور ال ــر الاعتب ــذ بنظ ــق يأخ ــي الدقي ــط الواقع والتخطي
المشــروع، والإمكانــات اللازمــة لــه، والعقبــات التــي تعيــق العمــل، والطريقــة 

ــات.. ــة العقب ــة لمواجه الصحيح

وهذا هو معنى التدبير والعلم والحيلة على لسان النصوص الشرعية.

ــمٍ 
ْ
 بِعِل

ْ
اعْمَــل

َ
، ف

ً
ــتَ عَمَــا

ْ
ا عَمِل

َ
ــنَ مَسْــعُودٍ! إِذ ــا ابْ عــن رســول الله؟ص؟: »يَ

ــهُ 
ُ
ل
َ

 جَلَا
َّ

ــل ــهُ جَ
َّ
إِن
َ
ــمٍ، ف

ْ
ــرٍ وَعِل دْبِي

َ
ــرِ ت يْ

َ
 بِغ

ً
ــا  عَمَ

َ
ــل عْمَ

َ
نْ ت

َ
ــاكَ وَأ إِيَّ ــلٍ، وَ

ْ
وَعَق

ا<«))). كا�ث �نْ
أَ
� �ةٍ  وَّ �قُ عْدِ  َ �ب مِ�نْ  ها 

َ
ل �زْ غ�َ �تْ  �ضَ �قَ �نَ �ي  �تِ

َّ
كَال وا  و�نُ

ُ
ك �تَ >وَلا   :

ُ
ــول

ُ
يَق

قالــوا: إن امــرأة حمقــاء فــي مكــة كانــت تغــزل الصــوف، ثــم تنقــض غزلهــا 
.
ً
مــن بعــد قــوة أنكاثــا

الحسن بن الفضل الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص458. 	.1
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ــأنه؛  ــذا ش ــون ه ــط يك ــر وتخطي ــن تدبي ــن ع ــم يك ــل إذا ل ــك العم وكذل
ــاء. ــد بن ــدم بع ــزل، وه ــد غ ــض بع نق

وعن أمير المؤمنين؟ع؟: »أمارات الدول إنشاء الحيل«))).

إن التدبير الصحيح والحيل الصحيحة تحفظ الدول وتبقيها.

ــنَ  ــكَ مِ مِنُ
ْ
ــلِ يُؤ عَمَ

ْ
 ال

َ
ــل بْ

َ
ــرُ ق دْبِي

َ
ــا: »التّ ــن؟ع؟ أيض ــر المؤمني ــن أمي وع

ــده  ــبق جه ــث لا يس ــه، حي ــده وعمل ــى جه ــان عل ــدم الإنس ــا ين إن ــدَمِ«))). و
َ
النّ

ــح. ــط الصحي ــر والتخطي ــه بالتدبي وعمل

 فــي التخطيــط والتدبيــر قبــل 
ً
فــإذا أعطــى الإنســان المشــروع اهتــاما

العمــل بشــكل موضوعــي وعلمــي، وفكّــر فــي كل جوانــب العمــل، لــم تواجهــه 
العقبــات، إنــا يفاجــأ الإنســان بالعقبــات، إذا لــم يخطــط مــن قبــل لمواجهتها، 

. ولــم يأخذهــا بنظــر الاعتبــار

يقول أمير المؤمنين؟ع؟: »من قعد عن حيلته أقامته الشدائد«))).

ــي  ــرة، وف ــات الكثي لي ــات والآ ــن الإمكان ــح ع ــط الصحي ــي التخطي ــا يغن ولرب
ــن  ــدى م ــة أج ــي الحيل ــف ف ــن؟ع؟: »التلط ــر المؤمني ــن أمي ــروى ع ــك ي ذل

الوســيلة«))).

وليــس مــن عمــل ولا مشــروع إلّا وقــد جعــل الله التخطيــط والتدبيــر الســليم 
والحيلــة المناســبة ســبيلا إليه.

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 8028، ص348. 	.1

الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص388. 	.2

عبد الواحد الأمدي، مصدر سابق، حكمة: 10630، ص463. 	.3

المصدر نفسه، حكمة: 4957، ص243. 	.4
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.(((»
ٌ
ة
َ
يْ‏ءٍ حِيل

َ
ِ ش

ّ
ل
ُ
يقول الإمام علي؟ع؟: »لِك

14- سعة الصدر

ليــات الإداريــة والقياديــة، وســام الله علــى أبــي الحســن  وهــو مــن أهــم الآ
ــدْرِ«‌))).  الصَّ

ُ
 الرِّيَاسَــةِ سَــعَة

ُ
ــة

َ
ل أميــر المؤمنيــن؟ع؟، كان يقــول: »آ

وســعة الصــدر تعنــي الصبــر تجــاه المشــاكل والتحديــات، والســيطرة 
ــق،  ــرح والتوفي ــالات الف ــي ح ــب، وف ــال والغض ــالات الانفع ــي ح ــس ف ــى النف عل
والحلــم، وهــي حالــة اســتيعاب للمشــاكل والمتاعــب والتحديــات التــي تواجــه 

ــن. ــة الآخري ــن ناحي ــن م العاملي

ومثــل النفــوس مثــل الأوانــي الكبيــرة التــي لا تفيــض، ولا تضيــق، ولا تتلــوث 
بــا فيهــا، بعكــس الأوانــي الضيقــة، فإنهــا تفيــض، وتضيــق، وتنفعــل بــا فيهــا، 
. أما الــاء  فــإذا ألقــى فيهــا ماء آســنا وقــذرا ظهــر عليهــا.. ويلقــى نفــس القــذر
ــتهلكه ماء  ــات، يس ــد لحظ ــر بع ــه أث ــى من ــا يبق ، ف ــر ــر والنه ــي البح ــن ف الآس
.. وكذلــك شــأن الصــدور الواســعة، تســتهلك حــالات الغضــب والانتقــام  البحــر

والانفعــال، رغــم وجــود الإثــارات القويــة والشــديدة.

وكــا تقــاوم الصــدور الواســعة عوامــل الغضــب والانتقــام والانفعــال، 
وتواجههــا بالصبــر والحلــم والتعقــل، فــا يطفــح عليهــا، ولا تتأثــر بهــا، كذلــك 
، وهــو الانفعــال تجــاه التوفيــق والنجاح  تقــاوم عوامــل الانفعــال مــن النــوع الآخر
ــاء عادة،  ــر والرئ ــن البط ــه م ــرّ إلي ، وما يج ــور ــرح والحب ــم الف ــا يغلبه ، ف ــوز والف
، إذا اتســعت لا تضيــق بهــذا ولا ذاك، وتســتوفي كلا  فــإن وعاء النفــوس والصــدور
. منهــا، وهاتــان الخصلتــان وجهــان لحالــة واحــدة، وهــي حالــة شــرح الصــدر

، ج8، ص144. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 	.1

نهج البلاغة، الحكمة: 167، باب المختار من حكم أمير المؤمنين؟ع؟ ومواعظه، ص439. 	.2
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سَــاءِ 
ْ
بَأ
ْ
 عِنْــدَ ال

َ
، وَلَا

ً
عْمَــاءِ بَطِــرا

َ
ــنْ عِنْــدَ النّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »لَا

.(((»
ً

شِــا
َ
ف

، ويــاد رأســه يمــس قربــوس فرســه، 
ً
قــد دخــل رســول الله؟ص؟ مكــة فاتحــا

 لله ســبحانه وتعالــى، لــم ينفعــل، ولــم ينتقــم، ولــم يظهــر عليــه مــن 
ً
تواضعــا

ــى  ــراف لله تعال ــع لله، والاعت ــكر لله، والتواض ــر الش ــة غي ــح العظيم أمارات الفت
بالجميــل فيــا أعطــاه.

وهــذه الخصلــة فــي نفــوس المؤمنيــن هــي التــي يســميها القــرآن بـــ )شــرح 
.) الصــدر

ــر  ــن الأم ــى م ــل الأول ــي المراح ــوله؟ص؟ ف ــى رس ــه عل ــى ب ــنّ الله تعال ويَمُ
رَكَ  كَ وِز�ْ ا عَ�نْ عْ�نَ كَ صَدْرَكَ 1 وَوَ�ضَ

َ
رَحْ ل ْ �ش

مْ �نَ
َ
ل

أَ
بتبليــغ الرســالة، فيقــول تعالــى: >�

ظهــور  ينقــض  الــذي  المســؤولية  ثقــل   : والــوِزْرُ هْرَكَ<)))،  ظ�َ ض�َ  �قَ �نْ
أَ
� �ي  ِ �ذ

َّ
ال  2

المســؤولين..

ويمــن الله تعالــى علــى عبــده ورســوله؟ص؟ فــي هــذه الآيــات بأمريــن: شــرح 
، وتخفيــف ثقــل المعانــاة والعــذاب والمســؤولية عنــه، وهــو ما تعبّــر عنــه  الصــدر

هْرَكَ<، و�بينهــا فــرق. ض�َ ظ�َ �قَ �نْ
أَ
�ي � ِ �ذ

َّ
رَكَ ال كَ وِز�ْ ا عَ�نْ عْ�نَ الآيــة الكريمــة بـــ >وَوَ�ضَ

ــا  ــران؟ع؟ ل ــن عم ــى ب ــم الله موس ــه كلي ( أول ما طلب ــدر ــرح الص وكان )ش
 ِ

أمــره الله تعالــى أن يذهــب إلــى فرعــون وقومــه ليدعوهــم إلــى الله، فقــال: >رَ�بّ
.(((> وْلِ�ي

هُوا �قَ �قَ �فْ َ ِ�ي 27 �ي
دَ�ةً مِ�نْ لِسَا�ن لْ عُ�قْ

ُ
مْرِ�ي 26 وَاحْل

أَ
رْ لِ�ي � سِّ َ رَحْ لِ�ي صَدْرِ�ي 25 وَ�ي ْ ا�ش

.) ففي هذه الآيات نجد نفس المطالب )شرح الصدر وتيسير الأمر

نهج البلاغة، الكتاب: 33، من كتاب له؟ع؟ إلى قثم بن العباس، ص349. 	.1

الشرح: 1 - 3. 	.2

طه: 25 - 28. 	.3
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وشــرح الصــدر هــو أن يوســع الله تعالــى وعاء صــدور عبــاده، لتســتوعب 
المشــاكل والتحديــات بالصبــر والحلــم. والأمــر الآخــر تيســير الأمــر )ويســر لــي 

ــن. ــن العاملي ــى المؤمني ــل عل ــل العم ــف ثق ــو تخفي ــري(: ه أم

ــق،  ــن الضي ــة م ــي حال ؛ وه ــدر ــق الص (: ضي ــدر ــعة الص ــل )س ــي مقاب وف
ــة  ــه عرض ، تجعل

ً
ــا ــراء مع ــراء والض ــي الس ــان ف ــاب الإنس ــتيعاب تنت ــدم الاس وع

للانفعــالات المختلفــة كالبطــر والرئــاء، والتعجــل، والانتقــام، والتعــب، واليأس، 
ــب. ــس والغض ــق النف وضي

وهــذه الحــالات تســلب المســؤولين القــدرة علــى إدارة الموقــف، وهــي 
حالــة ضــارة فــي إدارة الأعــال الكبيــرة منهــا والصغيــرة؛ حتــى داخــل العوائــل، 

ــدودة. ــة المح ــاقات الاجتماعي ــي الع ــواق، وف ــي الأس وف

وقــد روي فــي هــذا المعنــى عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إنــا الحليــم مَــن؛ 
إذا ظلــم غفــر«))). ، و إذا أوذي صبــر

وأبلــغ ما ورد عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي هــذا المعنــى هــو ما أشــرنا إليــه 
.(((»

ً
شِــا

َ
سَــاءِ ف

ْ
بَأ
ْ
ــدَ ال  عِنْ

َ
، وَلَا

ً
عْمَــاءِ بَطِــرا

َ
ــدَ النّ ــنْ عِنْ

ُ
ك
َ
 ت
َ
: »لَا

ً
ســابقا

الاحتــواء  علــى  والقــدرة   ، الصــدر ســعة  حالــة  تحــدد  الكلمــة  وهــذه 
بعديــن: مــن  والاســتيعاب 

أ. في البأساء والضراء؛ فلا يسرع إليه الفشل والعَيّ والعجز والضعف.

. ب. في النعماء؛ فلا يسرع إليه البطر والسرور والحبور

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 6408، ص258. 	.1

نهج البلاغة، الكتاب: 33، من كتاب له؟ع؟ إلى قثم بن العباس، ص349. 	.2
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15- إضاعة المسؤولية

ــزٌ  عَجْ
َ
ــيَ، ل فِ

ُ
ك ــا  ــهُ مَ

َ
ف
ُّ
ل
َ
ك
َ
ــيَ، وَت ِ

ّ
ــا وُل ــرْءِ مَ مَ

ْ
ــعَ ال ضْيِي

َ
 ت
َ
ــث: »إِنّ ــي الحدي ف
ــرٌ«))). يٌ مُتَبَّ

ْ
حَاضِــرٌ وَرَأ

إنّ مــن أفــدح الخطــأ أن يضيّــع الإنســان ما تــولّاه مــن المســؤولية بالإهــال 
ــف الإنســان مــن المســؤوليات ما يكفيــه 

ّ
والتــواكل، ومــن الخطــأ أن يتكل

ــرون. الآخ

ــد  ــن الج ــا م ــا حقه ــد أن يعطيه ــؤولية، فلاب ــان المس ــل الإنس ــإذا تحمّ ف
، مــن حــزم وعــزم، حتــى ينهــض بهــا. والاهتــام، ويُعــد لهــا كل ما يتطلبــه الأمــر

ــه وأقــوى عليهــا، فــا يطلبهــا..  ــرا من إذا وجــد مــن ينهــض بهــا، وكان خي و
فقــد كفــاه الله تعالــى أمرهــا.

وقــد روي عــن رســول الله؟ص؟ أنــه كان يقــول لعبــد الرحمــن بــن سَــمُرة: »يــا 
ــن مســألة  ــا ع عطيتَه

ُ
ــك إذا أ ــمُرة؛ لا تســأل الإمارة، فإن ــن سَ ــد الرحمــن ب عب

عِنْــتَ عليهــا«))).
ُ
عطيتَهــا عــن غيــر مســألة أ

ُ
إن أ ــتَ فيهــا إلــى نفســك، و

ْ
وُكِل

فــإذا تحمــل الإنســان المســؤولية، أعطاهــا كل جهــده ووقتــه وهمــه حتــى 
ــوء الإدارة  ــواكل وس ــويف والت ــال والتس ــا بالإه ــق الأداء، ولا يضيعه ــا ح يؤديه

ــة. والمراقب

16- إضاعة الفرصة

ــهِ   فِي
ُ

ــرَق
ْ
ــرٌ يَغ ــهُ بَحْ

َّ
إِن
َ
، ف

َ
سْــوِيف

َ
ــاكَ وَالتّ

َ
؟ع؟: »إِيّ عــن الإمام محمــد الباقــر

1.	 المصدر نفسه، الكتاب: 61، من كتاب له؟ع؟ إلى كميل بن زياد النخعي، ص389.

2.	 سنن أبي داود، ص558، ح2929.
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ــب«))).
ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ــاوَة سَ

َ
ــونُ ق

ُ
ك
َ
ــا ت فِيهَ

َ
، ف

َ
ــة

َ
ل
ْ
ف
َ
غ
ْ
ــاكَ وَال إِيَّ ــى، وَ

َ
ك
ْ
هَل

ْ
ال

ــاكَ وَ  إِيَّ مَــعِ وَ
َ

ِ الطّ
ّ

ل
ُ
ــذ
َ
ك  

َّ
ل
ُ
 ذ

َ
ــاءِ وَلَا

َ
بَق

ْ
حُــبِّ ال

َ
ك  
َ
 مَعْصِيَــة

َ
: »لَا

ً
وعنــه؟ع؟ أيضــا

رْصَــة«))).
ُ
ف
ْ
انِ ال

َ
رِيــطَ عِنْــدَ إِمْــك

ْ
ف
َ
التّ

عمــر الإنســان مجموعــة مــن الفــرص.. وعلــى الإنســان إذا فتــح الله تعالــى 
لــه بــاب فرصــة، أن ينتهزهــا.

ــدْريِ   يَ
َ
ــهُ لَا

َّ
إِن
َ
ــزْهُ، ف يَنْتَهِ

ْ
ل
َ
ــرٍ ف يْ

َ
ــابُ خ ــهُ بَ

َ
ــحَ ل تِ

ُ
ــنْ ف ــول الله؟ص؟: »مَ ــن رس ع

ــان. ــر الإنس ــاً، ولا تنتظ ــة طوي ــدوم الفرص ــا ت ــه«)))، ف ــقُ عَنْ
َ
ل
ْ
ــى يُغ مَتَ

ــرَصَ 
ُ
ــزُوا ف تَهِ

ْ
ان
َ
ــحَابِ، ف ــرَّ السَّ ــرُّ مَ مُ

َ
 ت
ُ
رْصَــة

ُ
ف
ْ
ــر المؤمنيــن؟ع؟: »ال عــن أمي

ــرِ«))). يْ
َ
خ

ْ
ال

ــذه  ــوت، وه ــل أن تف ــادرة قب ــه المب ــة، فعلي ــان الفرص ــنحت للإنس ــإذا س ف
الفرصــة قــد تكــون فــي إقبــال القلــوب علــى الله تعالــى فــي العبــادة والــدعاء 
 تقبــل القلــوب علــى الله، فــإذا وجــد الإنســان فــي نفســه 

ً
والصــاة، وليــس دائــا

ــك،  ــى ذل ــادر إل ــه أن يب ، فعلي ــتغفار ــر والاس ــاة والذك ــدعاء والص ــى ال ــالاً عل إقب
قبــل أن تفوتــه حالــة الإقبــال، وتغلبــه حالــة الانقبــاض.

ــد  ــة؛ ق ــة والتبليغي ــية والاقتصادي ــة والسياس ــار�يع الثقافي ــي المش ــك ف كذل
ــم  ، فعليه ــرر ــدوم ولا تتك ــل لا ت ــرص العم ــن ف ــة م ــن فرص ــى المؤمني ــر عل تم

ــة. ــر الفرص ــل أن تم ــة قب ــاز الفرص ــادرة بانته المب

حسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص284. 	.1

المصدر نفسه، ص286. 	.2

ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلي، ج1، ص289، رقم: 146. 	.3

ــه،  ــن؟ع؟ ومواعظ ــر المؤمني ــم أمي ــن حك ــار م ــاب المخت ــة: 20، ب ــة، الحكم ــج البلاغ نه 	.4
.408 ص
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؟ع؟ فتــرة ضعف بنــي أميــة، وعاش الإمام الصادق؟ع؟  لقــد عاش الإمام الباقــر
فتــرة انتقــال الســلطة مــن بنــي أميــة إلــى بنــي العبــاس، فانتهــزا هــذه الفرصــة 
، وانتشــرت 

ً
 واســعا

ً
، ونشــرا ثقافــة أهــل البيــت : ومعارفهــم نشــرا أفضــل الانتهــاز

ــامية  ــة الإس ــاط العلمي ــي الأوس ــت : ف ــل البي ــارف أه ــن مع ــك الحي ــذ ذل من
.
ً
 واســعا

ً
انتشــارا

ولــإمام علــي؟ع؟ كلمــة فــي هــذا الأمــر ينبغــي أن نتوقــف عندهــا بعــض 
رْصَــةِ«‌))).

ُ
ف
ْ
ــدَ ال  بَعْ

ُ
ــاة

َ
ن
َ ْ
انِ، وَالْأ

َ
ــك مْ ِ

ْ
 الْإ

َ
ــل بْ

َ
 ق
ُ
ــة

َ
مُعَاجَل

ْ
ــرْقِ ال

ُ
خ

ْ
ــنَ ال ــيء: »مِ الش

مــن الســفه والخطــأ أن يســتعجل الإنســان الأمــور قبــل أوانهــا، ومــن الســفه 
والخطــأ أن يتوانــى الإنســان عــن المبــادرة بعــد حصــول الفرصــة.

 منهما خُرق وخطأ.
ٌّ

ذلك الاستعجال وهذه الأناة كل

17- الأناة

هي حالة غير )الحزم( إلّا أنها تلتقي بالحزم.

وحقيقة الأناة: عدم التعجل.

وما يصيــب النــاس مــن التعجّــل والاســتعجال يكــون فــي أمريــن: فــي البدء 
بالعمــل قبــل أوانــه، والبــدء بالعمــل قبــل أوانــه يفســد العمــل؛ كمــن يــزرع فــي 
غيــر الموســم، ولــكل مشــروع ولــكل عمــل ظرفــه الخــاص، فــإذا دخــل صاحبه 

فــي المشــروع فــي غيــر ظرفــه، أفســد علــى نفســه المشــروع، ويحبــط عملــه.

كثــر ما يصيــب الإنســان الإحبــاط، فــي الأعــال السياســية والثوريــة وفــي  وأ
ــد  ــبب.. فق ــذا الس ــة، له ــار�يع الحركي ــي المش ــية وف ــة السياس ــة المعارض حرك

المصــدر نفســه، الحكمــة: 355، بــاب المختــار مــن حكــم أميــر المؤمنيــن؟ع؟ ومواعظــه،  	.1
ص480.
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إثــارة النــاس للاعتــراض والثــورة علــى نظــام  ينجــح قائــد فــي تحريــك الشــارع و
فاســد، ويتحــرك معــه الشــارع، ويحقــق ما يريــد.. وقــد يتحــرّك آخــر فــا يســتطيع 
ــو  ــرف.. ول ــن والظ ــرق الزم ــارع.. والف ــي الش  ف

ً
ــاكنا ــرك س ، ولا يح

ً
ــيئا ــع ش أن يصن

تأنّــى الثانــي ودرس الظــروف الموضوعيــة للثــورة، لــم يواجــه الإحباط، فــإن للثورة 
ضــد أي نظــام فاســد ظرفهــا الخــاص، فــإذا بــدأ بهــا قبــل ظرفهــا لــم تنجح الثــورة.

ولكــن ليــس معنــى ذلــك الخلــود إلــى الراحــة، والاســتكانة للنظام الفاســد، 
ــن  ــل م ــن مراح ــة ضم ــورة والحرك ــراض والث ــل الاعت ــك ترحي ــى ذل ــا معن إن و

العمــل والإعــداد والتحضيــر لهــا.

ــب،  ــي المناس ــرف الزمن ــار الظ ــل؛ انتظ ــي العم ــى ف ــاة الأول ــي الأن ــذه ه وه
ــكوت. ــكون والس ــون والس ــس الرك ــل، ولي ــن مراح ــل ضم ــل العم وترحي

ــورِ  مُ
ُ ْ
 بِالْأ

َ
ــة

َ
عَجَل

ْ
ــاكَ وَال ــن؟ع؟: »إِيَّ ــر المؤمني ــول أمي ــاة يق ــذه الأن ــن ه وع

ــل،  ــب للعم ــرف المناس ــت والظ ــار الوق ــة: انتظ ــى الكلم ــا«))) ومعن وَانِهَ
َ
 أ

َ
ــل بْ

َ
ق

وعــدم التعجــل فــي العمــل، وترحيــل العمــل والتخطيــط لــه ضمــن مراحــل.

ــر  ــل الأول، يض ــر التعج ــا يض ، وك ــار ــي الث ــي جن ــاة ف ــة: الأن ــاة الثاني والأن
ــة،  ــا فجّ ــا يقتطفه ــل أوانه ــرة قب ــف الثم ــد أن يقتط ــن يري ــي، فم ــل الثان التعج
وعندئــذ يصيبــه الإحبــاط، ولــو أنــه تأنّــى فــي اقتطــاف الثمــرة إلــى أوان نضجهــا، 

لــم يلحقــه هــذا الإحبــاط.

»مــن تأنــى أصــاب ما  الأنــاة يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟:  وعــن هــذه 
.(( يتمنــى«)

المصــدر نفســه، الخطبــة: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه  	.1
علــى مصــر وأعمالهــا، ص382.

ــكوله )ج1، ص126(  ــي كش ــي ف ــيخ البهائ ــه الش ــم؛ نقل . نع ــادر ــي المص ــه ف ــر علي ــم نعث ل 	.2
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إن الذي يتأنى في إنجاز النتائج لوقتها، يحققها بأفضل الأشكال.

 فــي البــدء 
ً
؛ فــإن للزمــن وظــروف العمــل دورا ومهــا يكــن مــن أمــر

بالعمــل وترحيلــه واســتنجاز النتائــج المطلوبــة منــه، ومــن يتجــاوز )الزمــن(، 
.. وســوف يأتــي الحديــث عــن هــذه النقطــة تحــت 

ً
يواجــه حــالات الإحبــاط كثيــرا

. ــر ــوان آخ عن

18- المؤمن لا تقهره المصائب

مهــا كان حجــم المصيبــة والخســارة التــي تلحــق المؤمنيــن فــي ســاحات 
ــال.. يبقــى المؤمنــون فــوق الإحســاس بالهزيمــة؛ لا  المواجهــة والصــراع والقت
�نْ   �إِ

وْ�نَ
َ
عْل

�أَ
ْ
مُ ال �تُ �نْ

أَ
وا وَ� �نُ حْ�زَ

وا وَلاَ �تَ هِ�نُ يغلبهــم الوهــن والحــزن؛ يقــول تعالــى: >وَلاَ �تَ
<))). والعامــل الــذي يجعــل المؤمنيــن فــوق الوهــن والحــزن،  �نَ �ي مِ�نِ مْ مُؤ�ْ �تُ �نْ

ُ
ك

ــى  ــال إل ــاحة القت ــي س ــة ف ــة الميداني ــاح، والنكس ــى أرب ــائر إل ــوّل الخس ويح
مْ  �تُ �نْ كُ�نْ إحســاس بالاســتعلاء علــى العــدو، هــو الإيــان بــالله تعالــى >�إِ

.> �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ــن  ــان، ولك ــس الإنس ــي نف ــى ف ــا الله تعال ــة خلقه ــة طبيعي ــزن حال إن الح
الحــزن علــى الخســائر فــي النفــوس والأمــوال، لا ينبغــي أن يــؤدي إلــى ضعــف 
فــي موقــف المؤمنيــن، ولا أن ينــال مــن إحساســهم بالاســتعلاء علــى العــدو، ولا 
يتحــول إلــى إحســاس بالهزيمــة.. وما يصــح فــي قيــادة المواقــف يصح فــي عامة 

بلفــظ )مــن تأنّــى أصــاب ما تمنــى( وادعــى هنــاك أنــه لأميــر المؤمنيــن مــن البــاب الأخيــر 
لنهــج البلاغــة )أي بــاب الحكــم(، لكننــا لــم نعثــر عليــه هنــاك أيضــا. والحديــث فــي عهــدة 
الــراوي. وقر�يبــا منــه نقــل البعــض عــن النبــي الأعظــم؟ص؟: )مــن تأنّــى أصــاب أو كاد، ومــن 
عجّــل أخطــأ أو كاد(. )محمــد تقــي الشوشــتري، بهــج الصباغــة، ج13، ص295؛ وحيــدر 

الآملــي، تفســير المحيــط الأعظــم والبحــر الخضــم، ج2، ص491(. )مــن المحقــق(

آل عمران: 139. 	.1
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الأعــال بدرجــات مختلفــة، فــإن تماســك القائــد فــي الظــروف الصعبــة وثقتــه 
إحساســه بالاســتعلاء علــى العــدو، يثبّــت جمهــور المؤمنين على  بــالله تعالــى، و
أرض المعركــة، كــا أن تماســك المــدراء والمســؤولين فــي مواجهــة التحديــات 

والمشــاكل يثبّــت عامــة النــاس، و�يبعــث فــي نفوســهم القــوة والطمأنينــة.

19- البشاشة والبشر

عليــه))):  الله  رضــوان  للأشــتر  وصيتــه  فــي  المؤمنيــن؟ع؟  أميــر  عــن 
وَجْهَــكَ«))). هُــمْ 

َ
ل وَابْسُــطْ  جَنَاحَــكَ،  ــةِ  عِيَّ لِلرَّ فِــضْ 

ْ
»وَاخ

ــاسَ 
َ
وفــي وصيتــه لعبــد الله بــن عبــاس، وكان عاملــه علــى البصــرة: »سَــعِ النّ

مِكَ«))).
ْ
بِوَجْهِــكَ وَمَجْلِسِــكَ وَحُك

إنّ علــى المســؤولين والحــام أن لا يحجبــوا النــاس عــن أنفســهم أولاً، ولا 
.
ً
يجعلــوا بينهــم و�بيــن النــاس حجابــا

، والبشاشــة وانبســاط الوجــه، ولا  إذا التقــوا بالنــاس أن يقابلوهــم بالبشــر و
يقابلــوا النــاس بوجــوه منقبضــة.

ــا  ــه، ف ــة جناح ــض للرعي ــه))): أن يخف ــي وصيت ــتر ; ف ــي الأش والإمام يوص
ــاض. ــم بالانقب ــا يقابله ــه، ف ــم وجه ــط له ــم، و�يبس ــتعلي عليه يس

: أنــه مــن كتــاب لــه؟ع؟ إلــى بعــض عمالــه، وليــس مــن عهــده إلــى  الــوارد فــي المصــادر 	.1
ــق( ــن المحق ــي(. )م ــش التال ــظ الهام ــص. )لاح ــي الن ــاء ف ــا ج ــتر ك ــك الأش مال

نهج البلاغة، الكتاب: 46، من كتاب له؟ع؟ إلى بعض عماله، ص361. 	.2

المصــدر نفســه، الكتــاب 76، مــن وصيــة لــه؟ع؟ لعبــد الله بــن عبــاس عنــد اســتخلافه إيــاه  	.3
علــى البصــرة، ص401.

الصحيح: إلى عماله كما ذكرنا أعلاه. )من المحقق( 	.4
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ــاث:  ــي ث ــاس ف ــع الن ــه أن يس ــاس، يوصي ــن عب ــد الله ب ــه لعب ــي وصيت وف
ــاس  ــن الن ــة م ــه بالعام ــق مجلس ــا يضي ــه، ف ــه، وحكم ــه، ووجه ــي مجلس ف
إنــا يفتــح مجلســه لعامــة النــاس،  (، ولا ينتقــي لمجلســه النخبــة، و )الجمهــور

ــى. ــعة الأول ــي التوس ــذه ه ــة، وه ــد منتظم ــي مواعي ف

ــل  ــن أفض ــه م ــعة بالوج ــه، والتوس ــعهم بوجه ــة: أن يس ــعة الثاني والتوس
ــق  ــاس بالتضاي ــعر الن ــم، ولا يش ــي لقائه ــه ف ــض وجه ــا يقب ــعة؛ ف ــواع التوس أن

ــق. ــعة والتضيي ــاس بالتوس ــق للن ــوه تنط ــم، والوج منه

 فــي نفســه، فعليــه 
ً
إذا وجــد المســؤول مــن أســباب الانقبــاض شــيئا و

أن يحتفــظ بالانقبــاض والحــزن لنفســه، ويتعلــم أن يظهــر للنــاس البشــر 
والهمــوم. بالحــزن  لنفســه  ويحتفــظ  والبشاشــة، 

يقــول الإمام علــي؟ع؟ فــي خطبــة المتقيــن المعروفــة فــي وصــف المتقيــن: 
»حزنــه فــي قلبــه وبشــره علــى وجهــه«))).

وفــي كلمــة أخــرى مرويــة عنــه؟ع؟ فــي هــذا الســياق: »إن بشــر المؤمــن 
فــي وجهــه، وقوتــه فــي دينــه، وحزنــه فــي قلبــه«))).

ــاس  ــة الن ــن عام ــه ع ــق حكم ــا يضي ــم: ف ــي الحك ــة ف ــعة الثالث والتوس
ــى  ــة عل ــا العام ــر رض ــع، ويؤث ــه الجمي ــه وحكم ــم عدل ــا يع إن ــم، و وجمهوره
ــكَ  ــاسَ بِوَجْهِ

َ
ــعِ النّ ــو كلام الإمام؟ع؟: »سَ ــذا ه ــق.. وه ــي الح ــة ف ــا الخاص رض

مِــكَ«.
ْ
وَمَجْلِسِــكَ وَحُك

بِــهِ«، وهــو وارد فــي صفــة المؤمــن، 
ْ
ل

َ
: »بِشْــرُهُ فِــي وَجْهِــهِ وَحُزْنُــهُ فِــي ق الــوارد فــي المصــادر 	.1

وليــس فــي خطبــة المتقيــن كــا ورد فــي النــص. )نهــج البلاغــة، الحكمــة: 325، ص475(. 
)مــن المحقــق(

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 1552، ص90. 	.2
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20- الرأي بين التسرع والعُجْب

الــرأي مــن ضــرورات الإدارة، والمديــر الــذي لا يملــك الــرأي فــي دائــرة 
مســؤوليته، لا يســتطيع أن يــارس الــدور الــذي يقــع علــى عهدتــه.

ــؤول  ــا المس ــرأ عنه ــب أن يب ــن، يج ــن كبيرتي ــرض لآفتي ــرأي يتع ــن ال ولك
ــا: ــص منه ويتخل

ــده  ــه، ويفق ــان رأي ــى الإنس ــد عل ــب يفس ــإن العُجْ ــب؛ ف ــى: العُجْ ــة الأول الآف
ــه  ــون ل ــن يقرّب ــه الذي ــب بِطانت ــباب العُجْ ــن أس ــل م ــواب.. ولع ــد والص الرش

ــد. ــه بالنق ــه، ولا يجرحون ــع رأي ــه مواق ــنون ل ــك، ويحسّ ذل

. وهذه الحالة تفسد على المسؤولين رأيهم، وتوقعهم في تخبط كبير

عن أمير المؤمنين؟ع؟: »رضاك عن نفسك من فساد عقلك«))).

حســن  عــن  قصّــر  حالتــه  بحســن  عجــب 
ُ
ا »مــن   :

ً
أيضــا وعنــه؟ع؟ 

.(( ( حيلتــه«

ــر عوامــل العُجْــب  كث ــرأي والحيلــة، وأ إن العُجْــب يفســد علــى الإنســان ال
ــة. ــة والمتملق ــة المغالي ــؤولين، البطان ــدى المس ل

ــه أن  ــب علي ــه، يج ــب برأي ــى العُجْ
ّ
ــؤول أن يتوق ــى المس ــب عل ــا يج وك

، ويحترمــه، ويقلبــه، فلربــا شــخص تزدريــه العيــون،  يســتمع إلــى الــرأي الآخــر
ــل. ــام والتأم  بالاهت

ً
ــرا  جدي

ً
ــا ــه رأي ــدّم إلي يق

ــر إذا  ــرأي الخطي ــدك ال ــن؟ع؟: »لا تســتصغرنّ عن ــر المؤمني ــن أمي روي ع

المصدر نفسه، حكمة: 7063، ص307. 	.1

المصدر نفسه، حكمة: 7114، ص309. 	.2
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ــر«))). ــه الرجــل الحقي ــاك ب أت

الآفــة الثانيــة: التســرع فــي الــرأي؛ وفــي مقابــل التعجــل والتســرع، الحــزم، 
. وهــو التــروي والتأمــل قبــل اتخــاذ الــرأي والقــرار

وبقــدر ما يفســد التعجــل والتســرع الــرأيَ علــى صاحبــه، فــإن الحــزم يصلــح 
الــرأي والقــرار ويحصّنــه.

، فإنــه مــن  ولكــن علــى ألا يــؤدي الحــزم والتــروي إلــى تعطيــل القــرار
هِ<))).

َ
اللّ ى 

َ
عَل لْ 

َ
وَكّ �تَ �فَ مْ�تَ  عَ�زَ ا  �ذَ �إِ

>�فَ تعالــى:  قال  وقــد   .. والعجــز الضعــف 

والعــزم لا يكــون إلّا بالحــزم، فــإذا تــم للإنســان كان عليــه أن يتــوكل علــى 
الله ويمضــي فــي عملــه، ولا يســمح لنفســه التــردد فــي القــرار بعــد أن اكتملــت 

لديــه أســبابه.

يــهِ  ِ
ّ
وَق

َ
 ت
َ
ة
َ
 شِــدّ

َ
ــإِنّ

َ
ــعْ فِيــهِ، ف

َ
ق
َ
 ف
ً
مْــرا

َ
ا هِبْــتَ أ

َ
روي عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إِذ

 مِنْــهُ«‌))).
ُ

ــاف
َ
خ

َ
ــا ت ــمُ مِمَّ

َ
عْظ

َ
أ

21- دور الزمان في الإدارة الصالحة

.. والــزمان ليــس وعاءً للتار�يــخ  الإدارة الصالحــة تأخــذ الــزمان بنظــر الاعتبــار
والأعــال  التار�يــخ  إنــا هــو مــن مقــومات  و والأعــال فقــط،  والأحــداث 
، ونفــس 

ً
ــرُب مشــروع يفشــل فــي زمان فشــاً ذريعــا

َ
.. فل

ً
والأحــداث أيضــا

، والفــارق الــزمان. المشــروع بنفــس المواصفــات ينجــح فــي زمان آخــر

المصدر نفسه، حكمة: 10058، ص441. 	.1

آل عمران: 159. 	.2

ــه،  ــن؟ع؟ ومواعظ ــر المؤمني ــم أمي ــن حك ــار م ــاب المخت ــة: 166، ب ــة، الحكم ــج البلاغ نه 	.3
ص439.
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ــة  ــروط المقوم ــر والش ــن العناص ــزمان م ــخيص ال ــد أن تش ــك نعتق ولذل
ــة. ــإدارة الصالح ل

ــي  ــا دور ف ــكل منه ــتقبل.. ول ، والمس ــر ــي، والحاض ــة: الماض ــزمان ثلاث وال
الإدارة الصالحــة.

إن الماضــي لا يجــوز إلغــاؤه بــأي نحــو فــي أي مشــروع ثقافــي، أو سياســي، أو 
حركــي، أو تجــاري، أو عمرانــي، أو جهــادي أو غيــر ذلــك.

فقــد يحمــل الماضــي مــن عوامــل الإخفــاق ما يــؤدي إلــى إحبــاط المشــروع 
، فــي نفــوس النــاس.. وقــد يحمــل الماضــي مــن الأخطــاء  فــي الحــال الحاضــر
ــال  ــي الح ــل ف ــدء بالعم ــل الب ــا قب ــة تصحيحه ــى الإدارة الصالح ــب عل ما يج

. الحاضــر

والإخفــاقات  والأخطــاء  والمؤســفة  المســرّة  المختلفــة  الحــوادث  إن 
والنجاحــات التــي تمــت فــي الماضــي تلقــي بظلالهــا علــى الحاضــر لا محالــة.

ــروع  ــي أي مش ــار ف ــر الاعتب ــخ بنظ ــي والتار�ي ــذ الماض ــب أن نأخ ــه؛ يج وعلي
ــتقبلي. ــر أو مس حاض

أما معرفــة الحاضــر )الحــال(، فلــه دور أساســي فــي نجــاح العمــل وفشــله.. 
والقيــادة الصالحــة الناجحــة هــي التــي تضــع المشــار�يع فــي الظــرف المناســب، 
ــح  ــي زمان، وينج ــق ف ــروع يخف ــرُب مش

َ
ــل.. فل ــئ للعم ــي المكاف ــوعاء الزمن وال

ــا  إن ــد، و ــو واح ــروع، فه ــارق المش ــس الف ــومات، ولي ــس المق ــي زمان، بنف ف
ــون  ــد يك ــاق، وق ــل الإخف ــن عوام ــون م ــد يك ــزمان ق ــإن ال ــزمان.. ف ــارق ال الف
ــح  ــرف الصال ــخّص الظ ــذي يش ــو ال ــح ه ــر الناج ــاح.. والمدي ــل النج ــن عوام م

ــل. لأداء العم
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ــمُ  هْجُ
َ
 ت
َ
ــهِ لَا ــمُ بِزَمَانِ عَالِ

ْ
ــادق؟ع؟: »ال ــن الإمام الص ــة ع ــي الرواي ــد ورد ف وق

ــسُ«))). وَابِ
َّ
ــهِ الل يْ

َ
عَل

والمعرفــة الدقيقــة للــزمان، وتشــخيص الظــرف الصالــح للعمــل، نحــو مــن 
البصيــرة الإداريــة، والبصــر بالأحــداث.

ــهِ   بِزَمَانِ
ً
ــرا ــونَ بَصِي

ُ
نْ يَك

َ
ــلِ أ عَاقِ

ْ
ــى ال

َ
ــول الله؟ص؟: »عَل ــن رس ــد روي ع وق

ــانِه«))).  لِلِسَ
ً
ــا نِهِ حَافِظ

ْ
ــأ

َ
ــى ش

َ
 عَل

ً
ــا بِ

ْ
مُق

ــهُ 
ُ
عَمَل انِــهِ، 

َ
عِرْف مِــنْ  المَــرْءِ..  »حَسْــبُ  المؤمنيــن؟ع؟:  أميــر  وعــن 

.(( بِزَمَانِــهِ«)

 
ً
إذا كان وعاء الحاضــر صالحــا .. و وأما المســتقبل، فهــو امتــداد للحاضــر

لإدارة المشــروع، فقــد يحمــل وعاء المســتقبل مــن عوامــل الإخفــاق ما يغيــب 
ــاني،  ــي أو إنس ــي أو سياس ــروع ثقاف ــى مش ــاس عل ــل الن ــد يقب ــه.. وق ــن صاحب ع
أو اقتصــادي، ثــم يصيــب النــاس فــي المســتقبل إرهــاق وتعــب، ويــؤدي ذلــك 
ــي  ــس ف ــتقبل، ولي ــي المس ــن ف ــاط يكم ــل الإحب ــروع، وعام ــاط المش ــى إحب إل
الحاضــر ولا فــي الماضــي، والإدارة الناجحــة يجــب أن تأخــذ بنظــر الاعتبــار 

ــن الآن. ــتقبل م ــي المس ــاق ف ــاط والإخف ــل الإحب ــتعداد لعوام الاس

ــامَ 
َ
يّ
َ ْ
 الْأ

َ
ــرَف ــنْ عَ ــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي هــذا المعنــى: »مَ روي عــن الإمام أمي

ــنِ الِِاسْــتِعْدَادِ«))).  عَ
ْ

ــل
ُ
ف
ْ
ــمْ يَغ

َ
ل

إن الاســتعداد لعوامــل الإحبــاط والإخفــاق التــي يتضمنهــا المســتقبل يجــب 

محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، كتاب العقل والجهل، ج1، ص61، ح29. 	.1

الصدوق، الخصال، ج2، ص523. 	.2

محمد الريشهري، ميزان الحكمة، ج4، ص1552، ح7625. 	.3

محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، كتاب الروضة )من خطبة الوسيلة(، ج15، ص72، ح4. 	.4
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أن يكــون مــن الآن.

وللزمان دور واضح في تغيير المناهج والأساليب.

صحيــح أن الشــريعة مجموعــة مــن الثوابــت التــي لا تتبــدل ولا تتغيــر فــي 
الظــروف الزمانيــة المختلفــة.. ولكــن ذلــك فــي ثوابــت الشــريعة وحــدود الله، 
وفرائــض الديــن، أما الأســاليب والوســائل والمناهــج التــي لا تدخــل فــي ضمــن 
ــروف   للظ

ً
ــا ؛ تبع ــر ــاف والتغيي ــة للاخت ــي قابل ــرعية، فه ــدود الش ــت والح الثواب

والــزمان.

ــاف  ــر والاخت ــام التغيي ــحب نظ ــأ أن نس ــن الخط ــة، وم ــة دقيق ــذه نقط وه
علــى ثوابــت الشــريعة، ومــن غيــر الصحيــح أن نثبــت فــي جملــة مــن الوســائل 

ــا. ــة مث ــائل التربوي ــج والوس ــج؛ كالمناه والمناه

وقــد روي فــي هــذا المعنــى عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن ابــي طالــب؟ع؟: 
»لا تقســروا أولادكــم علــى آدابكــم، فإنهــم مخلوقــون لــزمان غير زمانكــم«))).

والتعليــم،  التر�بيــة  أســاليب  اختــاف  فــي  محالــة،  لا   
ً
دورا للــزمان  إن 

. هجهــا منا و

إن عناصــر التر�بيــة والتعليــم تبقــى هــي هــي فــي كل العصــور مــن الثوابــت 
، ولكــن الأســاليب تختلــف.. ومــن الخطــأ أن نقســر أبناءنــا وبناتنــا  التــي لا تتغيــر

علــى نفــس الأســاليب التــي كان يتعامــل بهــا معنــا أباؤنــا وأمهاتنــا.

ــمَ 
َّ

عَظ
َ
ــنْ ت ــهُ، وَمَ

َ
ان
َ
ــانَ خ مَ

َ
ــنَ الزّ مِ

َ
ــنْ أ ــي؟ع؟: »مَ ــن عل ــر المؤمني ــن أمي ع

 
ُّ

ل
ُ
يْــسَ ك

َ
مَهُ، وَل

َ
سْــل

َ
يْــهِ أ

َ
 إِل
َ
جَــأ

َ
مَــهُ، وَمَــنْ ل

َ
رْغ
َ
يْــهِ أ

َ
ــمَ عَل

َّ
رَغ

َ
ــهُ، وَمَــنْ ت

َ
هَان

َ
يْــهِ أ

َ
عَل

ابن أبي الحديد، شرح نهج اللاغة، ج20، ص267. 	.1



< الثقافة القيادية والإدارية في القرآن والسنة >

| 154 |

ــانُ«))). مَ
َ
ــرَ الزّ يَّ

َ
غ
َ
طَانُ ت

ْ
ــل ــرَ السُّ يَّ

َ
غ
َ
ا ت
َ
إِذ صَــابَ، وَ

َ
ــى أ ــنْ رَمَ مَ

ــي  ــة، الت ــة القيّم ــة العلوي ــذه الكلم ــد ه ــوف عن ــل الوق ــا أن نطي ــرّي بن وح
ــعنا. ــة لا تس ــت والفرص ــولا أن الوق ــة؛ ل ــارف جمّ ــانٍ ومع ــل مع تحم

ــا الإمام  ــير إليه ــاط يش ــن النق ــة م ــد مجموع ــف عن ــة نتوق ــذه الكلم ــي ه ف
ــي؟ع؟: عل

مَانَ خَانَهُ:
َ
مِنَ الزّ

َ
مَنْ أ

ــرق،  ــزمان؛ لا ف ــو ال ــزمان ه ــور أن ال  إذا تص
ً
ــا ــأ فادح ــان خط ــئ الإنس يخط

ــل  ــاب عام ــر احتس ــن غي ــه م ــره، فيقتحم ــه غي ــح في ــل، نج ــى عم ــدِمُ عل فيُقْ
ــل. ــزمان، ويفش ــه ال ــزمان، فيخون ال

مَانِ صُرعِ«))).
َ
يقول علي؟ع؟ في هذا المعنى: »مَنْ وَثِقَ بِالزّ

ــور  ــد ماءً تص ــإذا وج ــره، ف ــل ويعب ــى ماء ضح ــي عل ــره يمش ــد غي ــن يج كم
أن الــاء هــو الــاء، فيقتحمــه فيخونــه الــاء، فيقــع فــي وحــل وغــرق؛ كذلــك 

الــزمان.

، ومــن أمــن غِيَــر الــزمان  إن الــزمان يختلــف عــن الــزمان، والــزمان ذو غِيَــر
خانــه، فيســقط ويفشــل، ولابــد قبــل أي عمــل مــن دراســة حــال الــزمان الــذي 

يقــدم فيــه الإنســان علــى العمــل.

هَانَهُ:
َ
يْهِ أ

َ
مَ عَل

َ
ثم يقول؟ع؟: وَمَنْ تَعَظّ

ليــس لأحــد أن يحتقــر الــزمان، ويتعظــم عليــه، ويجــازف، ويقــدم، مــن غيــر 

، ج74، ص215. محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار 	.1

الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص53. 	.2
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 بالــزمان، 
ً
احتســاب دور الــزمان فــي العمــل، والــذي يجــازف، ويقــدم، مســتهينا

يهينــه الــزمان، ويحتقــره، ويتجــاوزه.. يقــول الإمام علــي؟ع؟ فــي هــذا المعنــى: 
مَــانَ عَطِــب«))).

َ
ابَــرَ الزّ

َ
ك »مَــنْ 

رْغَمَهُ:
َ
يْهِ أ

َ
مَ عَل

َ
ثم يقول؟ع؟: وَمَنْ تَرَغّ

وكــا ليــس للإنســان أن يتعظــم علــى الــزمان ويحتقــره، ويتجــاوزه، كذلــك 
ــم  ــزمان يحك ــإن ال ــه.. ف ــتجيب ل ــى ما لا يس ــزمان عل ــم ال ــه أن يرغ ــس ل لي
ــة  ــن قبض ــت م ــاول أن ينفل ــن ح ــزمان، وم ــانُ ال ــم الإنس ــان، ولا يحك الإنس
ــة  ــزمان.. إن حتمي ــه ال ــه، أرغم ــتجيب ل ــى ما لا يس ــزمان عل ــإرغام ال ــزمان، ب ال

ــخ. ــي التار�ي ــرة ف ــات القاه ــن الحتمي ــزمان م ال

ــزمان  ــد ال ــن عان ــى: »م ــذا المعن ــي ه ــي؟ع؟ ف ــن عل ــر المؤمني ــول أمي يق
أرغمــه«))).

نعــم؛ مــن الممكــن أن يعالــج الإنســان الــزمان، فيجعــل مــن الزمان الشــؤم 
ــة  ــر الدكتاتوري ــن عص ــهلاً، وم  س

ً
ــا ــب زمان ــزمان الصع ــن ال ، وم

ً
ــاركا  مب

ً
ــا زمان

 للثــورة علــى الظالميــن، ولكــنْ هــذا عــاج وتوجيــه 
ً
والاســتبداد السياســي عصــرا

ــر  ــل غي ــاج والتعدي ــزمان.. والع  لل
ً
ــارا  ولا احتق

ً
ــس إرغاما ــزمان، ولي ــل لل وتعدي

ــرة. المكاب

ولــكل مــن مكابــرة الــزمان والتحكــم بــه وعلاجــه، أحــام وظــروف خاصــة 
ليــس موضعــه الآن.

مَهُ:
َ
سْل

َ
يْهِ أ

َ
 إِل

َ
جَأ

َ
ثم يقول؟ع؟: وَمَنْ ل

حسن بن شعبة الحراني، تحف العقول، ص82. 	.1

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 2209، ص129. 	.2
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ليــس معنــى ما تقــدم مــن النهــي عــن ائتــان الــزمان ومكابرتــه ومراغمتــه، 
ويأخــذ  لــه،  ويستســلم  الــزمان  أحضــان  فــي  نفســه  الإنســان  يلقــي  أن 
 أو قــوة، فــإن هــذا الســلوك 

ً
؛ ضعفــا

ً
 أو شــرا

ً
بمقتضيــات الــزمان مهــا كان؛ خيــرا

ــام. ــا الإس ــى عنه ــي ينه ــة الت ــة الانتهازي ــو الحال ــزمان ه ــع ال ــون م المتل

إن علينــا أن نفهــم الــزمان ونعالجــه ولا نأتمنــه ولا نكابره ولا نراغمــه، وعلينا 
 أن نحــذر مــن ركــوب الــزمان، وأن نتطبّــع بمتطلبــات الــزمان، فــإن مــن 

ً
أيضــا

 ،
ً
 أو ذما

ً
توحــي إليــه نفســه أن يركــب موجــة الــزمان، ويعمــل بمقتضــاه؛ مدحــا

 .. أقــول: إن 
ً
، طاعــة أو تمــردا

ً
 أو بغضــا

ً
، هزيمــة أو مقاومــة، حبــا

ً
 أو كفــرا

ً
إيمانــا

مــن يستســلم لحكــم الــزمان، ويركــب الموجــة، يســلمه الــزمان إلــى الموجــة، 
ويتحــول الإنســان عندئــذٍ مــن عامــل مؤثــر فــي التار�يــخ إلــى خشــبة عائمــة علــى 
موجــة الــزمان.. وفــي هــذا المعنــى يقــول الإمام علــي؟ع؟: »مــن عانــد الــزمان 

أرغمــه، ومــن استســلم إليــه لــم يســلم«))).

و�بيــن معانــدة الــزمان ومراغمتــه، و�بيــن الاستســام المــذل للــزمان، يجــب 
 فــي التار�يــخ والمجتمــع، وهــو موقــف دقيــق، لا 

ً
 وســطا

ً
أن يقــف المؤمــن موقفــا

كثــر مــن هــذا الحــد. يســعنا الوقــت لشــرحه أ

صَابَ:
َ
 مَنْ رَمَى أ

ُّ
كُل يْسَ 

َ
ثم يقول؟ع؟: وَل

ــي  ــرق ف ــس الف ــئ، ولي ــر فيخط ــي آخ ــد يرم ــب، وق ــد ويصي ــي أح ــد يرم فق
ــي زمان،  ــد ف ــي أح ــد يرم ــزمان، فق ــي ال ــرق ف ــا الف إن ــتهداف، و ــي والاس الرم

ــة. ــب الرمي ــا تصي ، ف ــر ــي زمان آخ ــر ف ــي آخ ــة، ويرم ــب الرمي فتصي

كبــر أخطــاء النــاس، ومــن لا تصيــب رميتــه،  إن إهــال عامــل الــزمان مــن أ
لا يعاتــب الــزمان، ولا يعاتــب حظــه، فليســت القضيــة فــي الحــظ ولا فــي الزمان، 

المصدر نفسه. 	.1
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ــى  ــرف مت ــى يع ــزمان، حت ــخيص ال ــي تش ــاباته ف ــع حس ــه أن يراج ــا علي إن و
ــة؟  ــن الحرك ــف ع ــى يك ــرك، ومت ــى يتح ــي؟ ومت ــن الرم ــف ع ــى يك ــي، ومت يرم
ومتــى يقــوم، ومتــى يقعــد؟ ومتــى يهتــف، ومتــى يهمــس؟ ومتــى يقاتــل، ومتــى 

يســالم؟ ومتــى ومتــى؟؟ 

 تنــدرج فــي تشــخيص الــزمان 
ً
إن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة جميعــا

ــب  ــا يعات ــه، ف ــب رميت ــم تص ــي، فل ــت الرم ــر وق ــي غي ــى ف ــإذا رم ــه. ف ومعرفت
إنــا يعاتــب نفســه، لأنــه لــم يعــرف الــزمان، فــإن الــزمان لا يتقبــل  الــزمان، و

ــه. ــن يعاتب ــا م عتاب

يقــول علــي؟ع؟: »الــزمان يخــون ]مــن[ صاحبــه، ولا يســتعتب لمــن 
ــن  ــة م ــذه المعرف ــه ه ــا تملي ــل ب ــم اعم ، ث

ً
ــدا ــك جي ــرف زمان ــه«))).. اع عاتب

العــاج والتخطــي؛ حتــى لا تحتــاج إلــى عتــاب الــزمان، فيرفــض الــزمان منــك 
ــاب. العت

مَانُ:
َ
رَ الزّ طَانُ تَغَيَّ

ْ
ل رَ السُّ ا تَغَيَّ

َ
ثم يقول؟ع؟: إِذ

إن بيــن الــزمان والســلطان علاقــة جدليــة حميمة، يغيــر الزمانُ الســلطان، 
ويغيــر الســلطانُ الــزمان، فكــم مــن زمان صالــح أفســده الســلطان! وكــم مــن 
ــوات  ــة صل ــذه الكلم ــب ه ــد كان صاح ــزمان! وق ــه ال ــح أضعف ــلطان صال س
، قمــة فــي العــدل والعقــل والتدبيــر 

ً
 معصــوما

ً
إماما  و

ً
 صالحــا

ً
الله عليــه حاكــا

والحــزم والعــزم والقيــادة الحكيمــة، ولكــن زمانــه جعلــه فــي مواجهــة ابــن أبــي 
مْ 

َ
ــرَنُ بِــي مَــنْ ل

ْ
 صِــرْتُ يُق

ْ
! إِذ هْــرِ

َ
 لِلدّ

ً
يَــا عَجَبــا

َ
ســفيان.. يقــول؟ع؟ لمعاويــة: »ف

تِي«)))، ولــو كان يأتــي فــي زمــن غيــر ذلــك 
َ
سَــابِق

َ
ك ــهُ 

َ
ــنْ ل

ُ
ك
َ
ــمْ ت

َ
دَمِــي وَل

َ
يَسْــعَ بِق

المصدر نفسه، حكمة: 2394، ص137. 	.1

نهج البلاغة، الكتاب: 9، من كتاب له؟ع؟ إلى معاوية، ص314. 	.2
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ــان  ــامي، ول ــخ الإس ــه التار�ي ــامي ووج ــع الإس ــه المجتم ــر وج ــزمان، لتغي ال
ــخ الاســامي وللحضــارة الإســامية فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل  للتار�ي
شــأن غيــر هــذا الشــأن، ولكنــه؟ع؟ تولــى الحكــم بعــد أن عمــل مــن كان قبلــه 
مــن الحــام علــى تأســيس حكومــة بنــي أميــة فــي الشــام، وتوطيــد أركانهــا منــذ 
ــي  ــن أب ــد ب ــاه يزي ــه أخ ــن قبل ــة، وم ــى معاوي

ّ
ــذي ول ــي ال ــة الثان ــة الخليف خلاف

ســفيان علــى إقليــم الشــام كلــه، فأحكــم بنــو أميــة أركان ملكهــم فــي الشــام، 
ــل  ــن أن يزي ــم يتمك ــزمان، ول ــه ال ــم حكم ــي؟ع؟ الحك ــى الإمام عل

ّ
ــا تول فل

بنــي أميــة مــن الحكــم، وتغيــر وجــه التار�يــخ الإســامي منــذ ذلــك الحيــن علــى 
أيــدي بنــي أميــة، ثــم جــاء بنــو العبــاس بنفــس المنهــاج فــي الظلــم والإســراف 

وانتهــاك حــرمات الله تعالــى.

 ، ــور ــز أو قص ــف أو عج ــن ضع ــه الحس ــي؟ع؟ وابن ــي الإمام عل ــن ف ــم يك فل
ــه  ــا إلي إن ــا لله و إن ، و ــر ــاس، ولا يُقه ــر الن ــذي يقه ــزمان ال ــم ال ــا حكمَه إن و

راجعــون.

22- مبدأ توز�يع المسؤوليات

يقول أمير المؤمنين؟ع؟ في بعض رسائله إلى عماله))):

 
َ
نْ لَا

َ
حْــرَى أ

َ
ــهُ أ

َّ
إِن
َ
هُ بِــهِ، ف

ُ
ــذ

ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

ً
دَمِــكَ عَمَــا

َ
سَــانٍ مِــنْ خ

ْ
ِ إِن

ّ
ل
ُ
 لِــك

ْ
»وَاجْعَــل

ــوا فِــي خِدْمَتِــكَ«))).
ُ
ل
َ
يَتَوَاك

الــوارد فــي المصــادر أنهــا مــن وصيــة لــه؟ع؟ للحســن بــن علــي عليهــا الســام كتبهــا إليه  	.1
بحاضريــن منصــرفا مــن صفيــن، وليســت رســالة إلــى عمالــه كــا جــاء فــي المتــن. لاحــظ 

الهامــش التالــي. )مــن المحقــق(

المصــدر نفســه، الكتــاب: 31، مــن وصيــة لــه؟ع؟ للحســن بــن علــي عليهــا الســام كتبهــا  	.2
إليــه بحاضريــن منصــرفا مــن صفيــن، ص348.
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هــذه الكلمــة تشــير إلــى مبــدأ توز�يــع المســؤوليات بيــن المســؤولين، وهــو 
مبــدأ هــام فــي الإدارة، يمكّــن المســؤول مــن محاســبة كل واحــد منهــم علــى ما 

يقــع تحــت يــده مــن المســؤوليات، ويمنعهــم مــن التــواكل.

ــؤولين  ــال للمس ــح المج ــه يفس ــؤوليات، فإن ــي المس ــل ف ــاف التداخ بخ
فــي التــواكل فيــا بينهــم، واعتــاد كل منهــم علــى غيــره، ويقلــل مــن فــرص 

ــم. ــى أموره ــذي يتول ــؤول ال ــة المس ــن ناحي ــبة م ــاءلة والمحاس المس

23- معايير الاختيار الصحيح

اختيــار الشــخص الصالــح للموقــع المناســب مــن أهــم المســائل الإداريــة .. 
 
ً
 لموقــع مــن المواقــع، فيكون ســببا

ً
 كفــوءا

ً
 صالحــا

ً
فقــد يختــار المســؤول إنســانا

لإنجــاح ذلــك الموقــع وذلــك العمــل، وقــد يقــع اختيــاره علــى عنصــر غيــر صالح 
ــذي  ــروع ال ــال المش إفش ــع، و ــال الموق ــى إفش ــؤدي إل ــع، في ــن المواق ــع م لموق
اختــاره لــه، وأهــم العناصــر والمعاييــر التــي تدخــل فــي الاختيــار الصحيــح هــي 

المعرفــة والأمانــة والكفــاءة.

ولقــد أشــارت ابنــة شــعيب؟ع؟ علــى أبيهــا عنــدما ســقى لهــا موســى؟ع؟، 
مِيــنُ«)))، 

َ ْ
ــوِيُّ الْأ

َ
ق
ْ
جَرْتَ ال

ْ
يْــرَ مَــنِ اسْــتَأ

َ
 خ

َ
أن يســتأجره، وقالــت فــي ذلــك: »إِنّ

ــيان  ــران أساس ــا عنص ــوة، وه ــة والق ــران؟ع؟ بالأمان ــن عم ــى ب ــت موس فوصف
فــي الاختيــار الصالــح.

ــذا  ــه ه ــر لتوجي ، ذك ــر ــن مص ــة خزائ ــه لأمان ــف؟ع؟ نفس ــح يوس ــدما رشّ وعن
 عَلِيــمٌ«)))، 

ٌ
ِــي حَفِيــظ

ّ
رْضِ إِن

َ
ئِــنِ الأ زَآ

َ
ــى خ

َ
نِــي عَل

ْ
 اجْعَل

َ
ــال

َ
الترشــيح كلمتيــن: »ق

وهاتــان الكلمتــان هــا: )الحفــظ( و)العلــم(.

القصص: 26. 	.1

يوسف: 55. 	.2
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و)الحفظ( بمعنى الأمانة، و)العلم( بمعنى المعرفة.

فهــذه ثــاث نقــاط فــي معاييــر الاختيــار الأصلــح: المعرفــة، والأمانــة، والقــوة 
)الكفاءة(.

ــه  ــوان الله علي ــتر رض ــك الأش ــى مال ــه إل ــي كتاب ــن؟ع؟ ف ــر المؤمني ولأمي
ــوة. ــاءة والق ــف بالكف ــي التعري ــة ف ــة جامع كلم

ــرُهُ  هَ
ْ
 يَق

َ
ــمْ؛ لَا  مِنْهُ

ً
ســا

ْ
ــوركَِ رَأ مُ

ُ
ــنْ أ ــرٍ مِ مْ

َ
ِ أ

ّ
ل
ُ
سِ ك

ْ
ــرَأ  لِ

ْ
ــل ــول؟ع؟: »وَاجْعَ يق

ــا«))). ثِيرُهَ
َ
ك ــهِ  يْ

َ
تُ عَل

َ
ــتّ

َ
 يَتَش

َ
ــا، وَلَا بِيرُهَ

َ
ك

ــور  ــه الأم ــه، لا تغلب ــؤول وقوت ــاءة المس ــف بكف ــي التعري ــق ف ــو كلام دقي وه
الصعبــة الكبيــرة التــي تواجــه المســؤولين، و�يبقــى هــو الأقــوى فــي أي مواجهــة 

ومقابلــة للمشــاكل والتحديــات التــي تواجهــه.

ورٌ«))).
ُ
زلِِ وَق

َ
لَا
َ
وفي كلمة أخرى له؟ع؟ في التعريف بالمتقين: »فِي الزّ

وهــذه الخصلــة مــن خصائــص المديــر القــوي الكفــوء الــذي لا يتميــز أمام 
التحديــات الصعبــة.

 
َ
»وَلَا المســؤولين  فــي  القــوة  الكفــاءة  فــي تحديــد  الأخــرى  والخصلــة 
ثِيرُهَــا«، فكــا لا يغلبــه كبيرها لا يشــتّته كثيرها.. إن المســؤول 

َ
يْــهِ ك

َ
تُ عَل

َ
ــتّ

َ
يَتَش

، لا يتمكــن أن يجمعهــا و�يهيمــن عليهــا ويديرهــا  الــذي تتشــتت عليــه الأمــور
وينظمهــا.. إن الإدارة القويــة هــي التــي تقــوم بتجميــع شــتات الأمــور وتنظيمهــا 

ــتحقاقات.  ــات والاس ــب الأولوي ــا بحس وترتيبه

نهــج البلاغــة، الكتــاب: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه  	.1
ــا، ص376. ــر وأعماله ــى مص عل

المصدر نفسه، الخطبة: 84، من خطبة له؟ع؟ تمسى بـ )خطبة المتقين(، ص227. 	.2
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 من خصال القوة؛ كما الخصلة المتقدمة.
ً
وهذه الخصال أيضا

ونقــرأ فــي كتــاب الإمام أميــر المؤمنيــن؟ع؟ إلــى مالــك الأشــتر رضــوان الله 
: ، معاييــر أخــرى فــي اختيــار الصالــح نذكرهــا بإيجــاز عليــه، عنــدما ولاه مصــر

	1 . 
َ
ــوَخّ

َ
ــول؟ع؟: »وَت ــه. يق ــد إلي ــذي يعه ــل ال ــي العم ــرة ف ــة والخب التجرب

ــاءِ«))). حَيَ
ْ
ــةِ وَال جْربَِ

َ
 التّ

َ
ــل هْ

َ
ــمْ أ مِنْهُ

	2 ــاتِ .
َ
بُيُوت

ْ
ــلِ ال هْ

َ
ــنْ أ ــه؟ع؟: »مِ ــة؛ قول ــات الصالح ــن البيوت ــار م الاختي

الِحَــةِ«))). الصَّ

	3 مَةِ«))).. دِّ
َ
مُتَق

ْ
مِ ال

َ
سْلَا ِ

ْ
دَمِ فِي الْإ

َ
ق
ْ
القَدَم في الإسلام؛ قوله؟ع؟: »وَال

 
ُّ

ــل
َ
ق
َ
، وَأ

ً
عْرَاضــا

َ
صَــحُّ أ

َ
، وَأ

ً
قا

َ
ــا

ْ
خ
َ
ــرَمُ أ

ْ
ك
َ
ــمْ أ هُ

َّ
إِن
َ
ويعلــل الإمام ذلــك بقولــه: »ف

«))). إن تار�يــخ الإنســان 
ً
ــرا

َ
ظ
َ
مُــورِ ن

ُ ْ
 فِــي عَوَاقِــبِ الْأ

ُ
ــغ

َ
بْل
َ
، وَأ

ً
ــرَافا

ْ
مَطَامِــعِ إِش

ْ
فِــي ال

ــاح،   بالص
ً
ــروفا  مع

ً
ــا  نظيف

ً
ــرقا ــه مش ــإذا كان تاريخ ــه، ف ــن كيان ــزأ م ــزء لا يتج ج

أمكــن الاعتــاد عليــه والوثــوق بــه.

	4 النصيحــة لله ولرســوله ولأئمــة المســلمين. يقــول الإمام؟ع؟ فــي .
ــودِكَ  ــنْ جُنُ ِ مِ

ّ
ــوَل

َ
ــح: »ف ــار الصال ــر اختي ــي معايي ــاب ف ــس الكت نف

مَامِــكَ«))). ِ وَ لِرَسُــولِهِ وَ لِِإِ
سِــكَ لِِلَّهَّ

ْ
ف
َ
صَحَهُــمْ فِــي ن

ْ
ن
َ
أ

وما  يعملــون  فيــا  المســلمين  وأئمــة  ورســوله  لله  ينصحــون  هــؤلاء 

المصــدر نفســه، الكتــاب: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه  	.1
علــى مصــر وأعمالهــا، ص374.

المصدر نفسه. 	.2

المصدر نفسه. 	.3

المصدر نفسه. 	.4

المصدر نفسه، ص372. 	.5
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يقولــون، أما أولئــك الذيــن يبتغــون مــن المواقــع زهــو الحيــاة الدنيــا ومتاعهــا، 
ــون. ــع ولا ينصح ــذه المواق ــون له ــا يصلح ف

	5 القيــم وفضائــل الأخــاق، وهــي بــا شــك مــن عناصــر الاختيــار .
الصالــح.. أما الذيــن يفقــدون فضائــل الأخــاق، ويتعاملــون مــع 
النــاس بفظاظــة، ومــع مواقــع المســؤولية مــن منطلــق المصالــح 
الشــخصية، والبطــر والرئــاء، فــا يصلحــون لتحمــل أي مســؤولية مــن 

المســلمين. مســؤوليات 

ــالِ  ــي حَ ــرْ فِ
ُ

ظ
ْ
ــمَّ ان

ُ
ــاب: »ث ــس الكت ــي نف ــن؟ع؟ ف ــر المؤمني ــول أمي يق

 فِيهَــا 
ُ

دْخِــل
ُ
تِــي ت

َّ
كَ ال

َ
صُــصْ رَسَــائِل

ْ
يْرَهُــمْ، وَاخ

َ
مُــوركَِ خ

ُ
ــى أ

َ
ِ عَل

ّ
ــوَل

َ
ابِــكَ، ف

َ
تّ
ُ
ك

قِ«))).
َ

ــا
ْ
خ
َ ْ
ــحِ الْأ ــوهِ صَالِ ــمْ لِوُجُ جْمَعِهِ

َ
ــرَارَكَ بِأ سْ

َ
ــدَكَ وَأ ايِ

َ
مَك

	6 الامتحــان ولابــد أن يســبق الاختيــار الامتحــان. فــا يختــار المســؤولون .
العمــل  ذلــك  لإدارة  كفاءتــه  يعرفــوا  أن  قبــل  لمهمــة   

ً
شــخصا

بالامتحــان.

الِــكَ،  مُــورِ عُمَّ
ُ
ــرْ فِــي أ

ُ
ظ
ْ
ــمَّ ان

ُ
يقــول علــي؟ع؟ فــي نفــس الكتــاب: »ث

.(((»
ً
ــرَة

َ
ث
َ
وَأ  

ً
مُحَابَــاة هِــمْ  ِ

ّ
وَل

ُ
ت  

َ
وَلَا  ،

ً
تِبَــارا

ْ
اخ هُمُ 

ْ
اسْــتَعْمِل

َ
ف

وهو الأسلوب الصحيح لاختيار الأصلح.

 ِ
ّ

ل
ُ
ــى ك

َ
 إِل

ُ
نِينَــة

ْ
مَأ

ُ
وقــد روي عــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي هــذا المعنــى: »الطّ

ــهُ عَجْــزٌ«‌))).
َ
تِبَــارِ ل

ْ
 الِِاخ

َ
بْــل

َ
حَــدٍ ق

َ
أ

المصدر نفسه، ص376. 	.1

المصدر نفسه، ص374. 	.2

المصــدر نفســه، الحكمــة: 376، بــاب المختــار مــن حكــم أميــر المؤمنيــن؟ع؟ ومواعظــه،  	.3
ص486.
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24- الاهتمامات الكبيرة والهمم العالية

المشــار�يع الكبيــرة لا ينهــض بهــا إلّا أصحــاب الهمــم العاليــة، وليــس معنــى 
ــل..  ــي العم ــات ف ــى المثالي ــوح إل ــة الجن ــم العالي ــرة والهم ــامات الكبي الاهت
ولا تنافــي الاهتــامات الكبيــرة أن يكــون أصحابهــا واقعييــن فــي مشــاريعهم.. 
إنــا الفــارق بيــن الاعــال المحــدودة والمشــار�يع الكبيــرة همــم أصحابهــا.. و

فالذيــن آتاهــم الله الهمــم العاليــة ينهضــون بالأعــال العظيمــة فــي العمــر 
المحــدود الــذي يعيشــه الآخــرون، وبالإمكانــات المحــدودة التــي يملكهــا 

ــرون. الآخ

عن أمير المؤمنين علي؟ع؟: »خير الهمم أعلاها«))).

ــي؟ع؟: »قــدر الرجــل  ــن عل ــه. ع ــه وطموح ــدار همت ــان بمق ــة الإنس وقيم
علــى قــدر همتــه«))).

 ،  مــن الجهــد والتعــب والصبــر
ً
ــف أصحابهــا لا محالــة ضروبــا

ّ
والهمــم تُكل

يتحملهــا أصحابهــا فــي مســيرة حياتهــم، وهــذه الهمــوم هــي ضر�يبــة الهمــم.

عن علي؟ع؟: »على قدر الهمم تكون الهموم«))).

25- بين المسؤولية والرعاية

ــدود  ــاوز ح ــن تج ــه الذي ــد عمال ــى أح ــي؟ع؟ إل ــن عل ــر المؤمني ــب أمي يكت
ــه:  ــي عمل ــه ف صلاحيات

عبد الواحد الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 10275، ص448. 	.1

ــه،  ــن؟ع؟ ومواعظ ــر المؤمني ــم أمي ــن حك ــار م ــاب المخت ــة: 44، ب ــة، الحكم ــج اليلاغ نه 	.2
.414 ص

عبد الواحد الآمدي، مصدر سابق، حكمة: 10284، ص448. 	.3
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اطِــرَ 
َ
خ

ُ
 ت
َ
ــةٍ، وَلَا تَــاتَ فِــي رَعِيَّ

ْ
ف
َ
نْ ت

َ
ــكَ أ

َ
يْــسَ ل

َ
ــكَ، ل

َ
وْق

َ
ــتَ مُسْــتَرْعًى لِمَــنْ ف

ْ
ن
َ
»أ

ةٍ«))).
َ
بِوَثِيق  

َّ
إِلَّا

ــط  ــة، يرب ــؤولية والرعاي ــات المس ــن حلق ــل م ــؤولية مسلس ــطّ المس إن خ
المســؤول والحاكــم فــي الخــط الصاعــد بمــن يتولــى أمــره، ويكــون هــو 
مســترعَى لــه، وفــي الخــط النــازل يكــون مســؤولا عمــن يتولــى هــو أمــره 

يحاســبه ويســائله.

فهــو راعٍ لمــن دونــه ومســترعَى لمــن فوقــه، مســؤول عــن المواقــع )النازلــة( 
ــب  ــؤول ومحاس ــو مس ــت ه ــس الوق ــي نف ــؤوليته، وف ــوزة مس ــي ح ــع ف ــي تق الت
مــن قبــل مــن يكــون فوقــه.. وعليــه أن يتقبــل الســؤال والمحاســبة مــن قبــل 
المواقــع الفوقيــة التــي تقــع أعلــى منــه فــي مسلســل الرعايــة والمســؤولية.. كــا 

عليــه محاســبة مــن يقــع دونــه مــن مواقــع المســؤولية.

ولا يصــح لــه أن يحاســب ويســائل مَــن دونــه، ثــم لا يقبــل المســاءلة 
والمحاســبة ممــن فوقــه.

كلهــا ســؤال وحســاب، يســائِل مــن دونــه فــي مسلســل  والمســؤولية 
المســؤولية، ويتقبــل ســؤال مــن فوقــه فــي هــذا المسلســل.

وهذا هو التصور الإسلامي الصحيح لمواقع المسؤولية.

إن مواقــع المســؤولية مرتبطــة بالســؤال والجــواب والرعايــة والاســترعاء مــن 
الطرفيــن.. ويجــري هــذا علــى كل مواقــع المســؤولية حتــى آخــر هــذه المواقــع 
ــن  ــترعَى م ــة مس ــة العام ــع الولاي ــإن موق ــة، ف ــر العام ــة الأم ــو ولاي ــا؛ وه وأرفعه
ــي الأمــر يخضــع للســؤال والجــواب مــن جانــب الله، كــا 

ّ
جانــب الله تعالــى، وول

نهج البلاغة، الكتاب: 5، من كتاب له؟ع؟ إلى أشعث بن قيس، ص312. 	.1
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يطالــب مــن دونــه مــن المواقــع بالجــواب والحســاب.

ــى  ــة عل ــؤولية والرعاي ــن بالمس ــن الطرفي ــة م ــؤولية مرتبط ــع المس إن مواق
إذا عــرف المســؤولون فــي النظــام الإداري فــي الإســام هــذه  كل المســتويات.. و
الشــبكة المترابطــة مــن المســؤولية والرعايــة، فــي كل المواقــع، مــن دون 
ــى، إذا  ــالله تعال ــه ب ــر حلقات ــي آخ ــة ف ــبكة العظيم ــذه الش ــاط ه ــتثناء، وارتب اس
ــى  ــؤولية عل ــع المس ــن مواق ــم بي ــط العظي ــذا التراب ــع ه ــاب المواق ــرف أصح ع
 بــالله، انتظــم أمــر المســؤولية فــي المجتمــع.

ً
هــذه الشــبكة، وارتباطهــا جميعــا

ــمْ  عْطِهِ
َ
أ
َ
ــه: »ف ــوان الله علي ــتر رض ــك الأش ــن؟ع؟ لمال ــر المؤمني ــول أمي يق

ُ مِــنْ 
َ

نْ يُعْطِيَــكَ الّلَّه
َ
رْضَــى أ

َ
حِــبُّ وَت

ُ
ــذِي ت

َّ
 ال

َ
ــل

ْ
حِــكَ مِث

ْ
ــوِكَ وَصَف

ْ
مِــنْ عَف

 مَــنْ 
َ

ــوْق
َ
ُ ف

َ
ــكَ، وَالّلَّه

َ
وْق

َ
يْــكَ ف

َ
مْــرِ عَل

َ ْ
هُــمْ وَوَالِــي الْأ

َ
وْق

َ
ــكَ ف

َّ
إِن
َ
حِــهِ، ف

ْ
ــوِهِ وَصَف

ْ
عَف

كَ«))).
َّ
وَلَّا

1.	 المصــدر نفســه، الكتــاب: 53، مــن عهــد لــه؟ع؟ كتبــه للأشــتر النخعــي رحمــه الله لــا ولاه 
علــى مصــر وأعمالهــا، ص367.




